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جميع الحقوق محفوظة ولا یجوزنشرأي جزء من هذا الكتاب آواختزال 
مادته أونقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية 
أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشروالمؤلف على هذا كتابة. 
+ إن مادة هذا الكتاب والأفكارالمطروحة به تعبرفقط عن رأي المؤلف ولا 
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بعد شکر الله سبحانهوتعال» آود أن آشکر الوالدة 
السيدةالفاضلة آمنة عمرین حميدة على دعمها 
وتشجيعها ومساعدتها لي يبعض المعلومات التي 
آفادتني 2 تأليف الكتاب. 


كما أشكر السيد رمضان معيتيق على التوجيهات 
التي قدمها كي يرى هذا الكتاب النور. 
وآخیرا أشكر القائمين على دار ومكتبة الشعب 
تعديلات وتجهيزات للكتاب ليظهر على هذه الصورة. 
و ره انالك محر و م 
# ولسوف يعوا يعطيلك ربك فرص 4 


3 عرة أبوغرسة 


O 9 


عد 67 


بت رار ایر 


الحمد لله. والصّلاة والسَلامٌ على سول ال الحمد لله 
على عمة الاسلام الحَمدُ لله على عمة القرآن» وعلى نعمة 
الم في آياته ومعانیه؛ القرآن الکریم هو ثروةٌ حقيقيّةٌ في يد 
المژین» رين الموسف الذي اسار هذا الکنز فیما ینفع 
الناس» من الموسف أن يستمرٌ الناس في حفظه وتردیده دون 
العمل به أو فهم معانیه. 

من المؤسف ألا يتمكن المؤمنٌ ین ربط تفاصيل حياته 
بآيات القرآن» والفاجعة أن هناك مطالباتٍ بفضل الدّين عن 
ی ضحم الذين ل الاج آنا قن الحادة 
فقط كما هو الحال في بعض الدّیانات الأخرى كالتّصرانيّة؛ 
حيث لا نری القسَّيسين والراهبات في أي مكان خارج الكنيسة. 

ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في الإسلام؛ ان الدِينَ هو 
الحياة والقرآن هو منهج هذه الحياة» ولا حياةً بدون دین» ولا 
وقد افون حیاته بعیدا عن الدین» وکل الذین نيوا 
إلى الله حدّثونا عن شعور الاطمتنان والسلام النفسی الذي 


E‏ : که سد درد 


اعتراهم بعد التَّوبة والدين والابتعاد عن المعاصي» كما أن 
هناك من ات عن مشاعر الشعادة التي اغات عندما كاك 
a‏ لمتحم يكو با ما 
إليه بشكل مُباشرء وأنّها تخاطبه بشأنِ حاله الذي يمر به في 
ذلك الر ئت وداد ما2 ان 

وين روعة القرآن كذلك أله صالخ لكل زمانٍ و مكان وان 
دائم] يواكب مُجرياتٍ الأحداث عبر العْصوره ولا يُمكنْ آن 
یقول آحد: إن القر ارا موجه لاحدات قديمة عفی علیها اليد 
ولم يعد لها وجو ولذلك لم يعد لتلك الآياتِ استعمال في 
العصر الحدیث. فلا زال قوم عاد موجودين» ولا زال قوم لوط 
موجودین وأهل سب وفتية الکهف. وأصحاب الجنة» بل 
حتی فرعون وقارون واللمرود لا يزالون حولنا وان اختلفت 
صوَرُهم» ولکنٌ الجوهرٌ واحد. والتاریخ دائما يعيد نفسه. 


2 2 7 
فف سحي مايوه 
و 2 و ت 


ل 
ولت بعلم الغُيُوبٍ وَإِنَّمَا أَرَى بلکاظ الرَأي ما هُوَوَاقِعُ”© 


(1) للشاعر محمود سامی البارودي» انظر ديوانه قافية العين. 


الحم لد له لاحظت مورا (قبال فتة الم باب على د 
القرآن الكريم» وعلی مُسابقات تسلاوة لقرآن» كما ذکرث 


و ٩‏ م 


آعلاه؛ فإنّه ا جدا أن تحفظ الرآن ولکن الأجمل أن 
تعمل به: تدرسه وتتدارَسه» وتستنبط منه ارس التي تفيدنا 
في حیاتنا؛ فالقرآن منهج شامل کامل يحوي کل أوجه المعرفة 
وعلوم الحياة» هو إعجازٌ الله الذي یَقف آمامه علماءٌ الفیزیاء 
والكيمياء وعلوم الفضاء والفلسفة وعلم النفس وغیرهم 
عاجزین آمام ال یات التي تتحدّث عم يصل إليه الم الحدیث 
من اکتشافات ومفاجات. 


فَكُمْ من عالم هداه الله إلى طریق الحق» ودخل الاسلام بعد 
آن شاه معجزات الله في الكون» ولکن يقابل هؤلاء مجموعاتٌ 
ين المسلمین الذين یختارون التوجه العلمانيٌ» ويُصرون على 
فصل الذین عن الذرلة تصرفاتمم أن الدينَ کا 
تسب وق ات ادر اهو ها وت 
SL‏ [محمد؛ 98]. الكارقة أن 
الأمرلم يتوقف هناء بل إل ن يُعارض هذه لتصرّفات یت 
إلصاقٌ تهمة (متطرف/ إرهابي) له فأي شخص یلم عن 
الدين د يه تهاشه بي اكير و انبيصي الكادم 
في الدّين شبههة لصاحبه وبمذا يضيع گنز المعاني في القرآن. 


5-5 7” 

ويُخْتَصَرٌ تَداولُه في حفظ الآيات للقیام برض الصّلاة مع فقدان 

التدبر في معانيها والتفكر فيها؛ فلا يتحقق الخشوع في الصلاة» 

مامه المؤمنين المفلحين؛ حيث يقول الله جر 

یلوج الحم ف صلاه شوت 4 [المؤمنون: 1- 2]. 

هذا الكتاب یهد محاولة متواضعة مني لاستخلاص ما 

يمكن فَهِمُه من القرآن من معانٍ وأفكار مستوحاة من واقع 

حیت وتجاربنمع ال رین الله اذبو هي نی سزو شرج 

ميسَّرٍ لما یُمکني فيه ین الجود بأفكار ومواضيع تَهِجٌ القاری» 
وتمكَنّه من الاستفادة منها في تعامله مع الا خرین. 

الحمد لله الذي شغلني بالتدبّر في القرآن» ولم يشغلني بأمر 

آخر لا نفع منه لا لي ولا لغيري. 
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تحياتي/ 


الدكتورة عزة أبو غرسة 


م۳ 26 
شریمید ‏ ] 


لاا الال ال القن رالات وا 
والأصالة نوا أن اذك شتا أن كرة الان 
وآن تعلم أبناةنا أن يكونوا صامدين كالجبالء فدائم] كنا 
نرى هذا الجانب من الجبال» ولم نفكر یوم أن نبحث عن 
الخصائص الأخرى التي تکمّل الشخصية الجبليّة» وهنا يأتي 
دور القرآن الکریم نى سرد الصفات التي یستطیع الانسان أن 
يستخلِصّها من الجبل» فلنتعرف على هذه الصفات. ونتأمل 
روعة إبداع الخالق سبَارَال. 
أثناء سرد صفات الجیل ستلاحظون مدی التشابه بینه وبين 
ار المومنین عُمر بن الخطاب نع في اجتماع صفاتِ 
الحزم والعطف والتواضع فيه» بالاضافة إلى مخافة الله تعالى. 


تردن ) 
تعتبر الجبال إحدى رموز القوَّةِ والشموخ؛ وقد وردت في 
القرآن الكرد يم کتشبیه لمستوى ارتفاع الموج الذي تمايل بسفينة 
ص ون كدر بهت ف مج یبای # [هود: 42]» وعلى نفس 
لسیاق ورةتشی ارفع محر بلجبالعندما ضر ال 
موسی البحر بعصاه» وانفلق البحرٌ إلى فرقين مرتفعيّن ارتفاعً 


١‏ ماه 


شاهقاً کارتفاع الجبال ۶ أوسا ال موئ آن اضرب بعصا خر 
نشکا کل فرق کالطور لمظی ره [الشعراء: 63]» والطود هو الجبل. 

وني سورة لقمان نلاحظ استخداع نفس التشبيهء أي تشبیه 
الأمواج العالية بالجبال: یروس 4 [لتمان: 32]» 
والظلل هي الجبال والغمام؛ حيث یتشابه الجبل والسحاب 
في خاصية توفیر الظل» ومنها أيض] قوله تعالی «واذ تال 
> [الأعراف: 171]» كما أن القرآن ا ال 
الكبيرة التي تنزل من السماء بالجبال: ول نیال 
فيارد فص وض تا که [النور: 43] كناية عن الحجم ال کین ال رد 
عندما یتجمع في كتلة واحدة كبيرة کالجبل. 

وفي قصّة سیدنا نوح رفص ابنه أن يركب في السفينة مع أهله. 
واختار أن يأوي إلى الجبل ال ستاو ی إل جبل بصن من الما 4 
[مود: 43] في دلالة على ارتفاع الجبل» وعلی غرار هذا الوصفب 
یقول سبحانه میا أن الإنسانَ مهما بلغ الذروة فلنْ يصلّ إلى 
ارتفاع الجبال وون بل تال طرلا4 [الاسراء: 37]. ومنها آیضاً 
قوله تعالی ‏ وجَ فا روم یخلت € [المرسلات: 27]» وهنا نری 
كيف یصف القرآن الجبل بأنه کبیز ومرتفعٌ في شموخ» وهذا 
یجعلّه مصدراً للظل ویجعل الأمواج لا تصل إليه. 


__] _ ">" 


وشو تعالی رت نا فیها فهاروسی * [الحجر: ۰]19 وشتکرر 
الآيات التي يشارٌ فيها إلى إلقاء الله سبحاته للجبال في الأرض: 

«رلت نیا اش وی آن تمد بك 4 [النحل: 15]. 

رای نی الا رویی أن ید یک 4 [لقمان: 10]. 


کول درس مددنها ولتتافهاریی4 [ق: 7]. 


ونلاعظٌ استخدام الفعل (ألقى) في إشارة إلى بقل الجبال» 
ا وهناله ٍشارا آحری على عظمة 
الجبال ق القرآن» فغ ن سورة النا توف الجبال بالأوتاد 
> [البا: ]أي أن الجبال هي التي تمسڭ الارض؛ 
ت او ني المع ای تفن 
من وصف الأهرامات بالأوتاد ورذ ذی تاد 4 [الفجر: 10]. 
وني سورة الغاشية ول الک بت نوبت € [الغاشية: 19] یستخدم 
القرآن الفعل (نصبت] لتوضیح كيف أن الجبال وضعت؛ 
وساعدت في ثبات الأرض واستقرارها حسبّ التفسیر المیسر 
للاية. هذه الایات تکشف لنا عن بعض صفاتٍ الجبل» وهي 
السموٌء والثبات والركازة والرجاحة والشموخ 1 

هذه الصفة الأولى التي بالامکان اقتباسها من الجبل» وهي 
أن یکون المرء ذا قدرٍ ومكانةٍ كبيرة» ليس بالضرورة أن یکون 


١ 6‏ تن عد درد 


ذا مال» ولك المكانة تتأنّى من الاعتداد باللفس» والسموٌ ها 
والمحافظة على الكرامة والکبریاء. 

كان عُمرٌ بن الخطاب تعن یکنی بأبي حقص» والحفض 
هو الشبل ابن اسب دلالةً على قوة الفاروق وجرأته التي 
ظهرت جليّة في غزوة بدر» وجاء في كتاب «أصحاب الرّّسول) 
(المصري» 2 م) سردٌ لبعض صفاتٍ الفاروق التي صنت 
إلى صنفين: صفات جسدية وصفات أخلاقية. من ضمن 
صفات الغاروی الجسدية یه كان طویل القامة» متين البنيّة» كما 
ّه کان یط لارض وط ا شدیدآه وهنا نستش مر معان الفعل 
(ألقى) المستخدم عند وصفي الخالق للجبال في القرآن. 

أمَاعنْ صفاته الأخلاقية» فقذ كان الفاروق يتمع بقوة 
وحکمة شديدة» وکان يتميّرُ بالفطنة العسكريّة والسياسية التي 
البلاد الاسلامية آنذاك. إضافة إلى ذلك و كان الفاروق شدید 
الصّلابة والصرامة والصراحته وكان دا نم التعامل بجديّة في 
کل الأمورء وهذا ما اکسبه الهبية والوقار ین الناس: کل هذه 
الصفاتِ تَذکُُنا بصفاتٍ الجَبل التي تم سردُها أعلاه» وتجعلنا 
نری الرابط الوثیق الذي يرط الجبالٌ بش خصي الفاروق ذي 
اتف والشموخ والاباء. 


EE. ات‎ 


صفات الشَّدَّة والقوّة التي تتمتعٌ 6 با الجبال لا تعني الغرور 
ولتعجرف فكما وضحت الآيات أعلاه أن الجبلّ مع كل 
وش فیک ابا وماك نات ارق كد على أن 
التواضع هو أحدٌ صفات الجبل» فهناك العدید من الآياتٍ التي 
توضحٌ أن الله 0 2 5 - الجا رغع عظمتهاه لساثر 
مخلوازه من rs‏ سورة ال عراف 
#وَسسَحِمَونَالْجبَالَبْمُونًا 4 [الاعراف: ۰۲74 ویقول وج فهارگیی 
ره اال ]اه نوج المزيد من الایات المشامة: 

رک حون من N‏ دا ء امن [الحجر: 82]. 

ا زیمآ تال موتا [النحل: 68]. 

Tot OE ASS 

لتاق رض رو سى أن تدهم 4 [الأنبياء: 31]. 


ےد 


حون من ال ييا قرهِينَ € [الشعراء: 149[. 
لوجر نهار سی 4 [النمل: 61]. 
شمه [سباً: 10]. 

نم سخ العش ى اشرق 4 (ص: 18[. 


ییوس [فصلت: 10]. 


a 6‏ سی درد 


«ِوَلْبْبَالٌ رسلها ۹6 [النازعات: 32]. 

مات الجبل عد تع انان عد خف الفاروق 
نع من جديد» ومن جديد نقتبس الشرح من كتاب 
الأصحاب الرسول» (المصري» 2002 م)» فمع کل الشدة 
وَالْحَرْم الذي كان صف به سيدّنا الفاروق فإنَّهِ كان يتمتعٌ 
بقلب رحيم؛ ونفس طيبة ودودة» كان خدوم] یطوف بين التاس» 
ويتفقّدٌ أحوالٌ المسلمين» ويمدٌ یلع لكل من يحتاج عونا 
ويسر نفسه ومالّه لخدمة الجميع. ولعلّ القراء يعلمون بقصة 
السيدة التي سوعها الفاروق من وراء الجدار تشتكي ألم الوحدة 
والاشتياق لزوجها الجنديّ الغائب في الجبهةء فاصدر الفاروق 
أوامرّه أن لا يغيبَ الجندي عن أهله مده تزيد عن أربعة أشهر 
(المصري 2002م)» وكذلك قصة القافلة التي نطوع الفاروقٌ 
لحراستها عندما كان يتجوّل ليلاً. وغيرها العديد من القصص 
في حياة الفاروق التي لا يتسم المجال هنا لسردها كلهاء ولكنّها 
تعکس جوانب براقة جداً من شخصيته» وسعيه لبناء مؤسسات 
الدولة» وتأسيس بيتٍِ مال المسلمين» ونظام القضاء والدواوين» 
وغيرها من الانجازات التي تمدنا بالطّاقة الإيجابيّة: وتش جنا 


على الاقتداء به والسّير علي دربه. 


E (_ in 


رحا دواة الال ن الال مات رالا 
لله وحده» والتفرّدُ المطلق هو صفة لهي صرفةه فإنّه من الطبيعي 
أن نهد صفات التغيير والتنوع في الجبال مذكورةً في القرآن؛ 
فمثلاً في سورة فاطر 5 الله سبحانه نو اع متع ده للجبال 
وین الال جد دیس ومر ف اوھ ا ورای سرد 4 [فاطر: 
7 وفي سورة النمل يقول تعالى :یاک اجا 27 
مالساب [لنمل: 88]. ونعود لوبط ل ا 
الفاروق كن فکما سردنا أعلاه قاع الفاروق باجراء تغيير 
اداري في نظام الجيش» وقام بتغییر مدة مرابطة الجنود في 
الجبهة؛ لكي يجاري حال أهاليهم واحتياجاتهم. 

وعلی نفس السّياقء تسرد قصَّةَ أخرى وهي قصة الرزضیع 
الذي سیه الفاروق يبكي» وطلب من مه آن تسكته فقالت: 
ها تريد فطاقه قب آوان الفطام حتی بحظی بحظه ین فزض 
تما اتمه وک ی اب الیو شش و اا 
للمفطومین فقط؛ عندها أخدّ الفاروق برد تلع كم 
فلوو ولد ااا ار صد ا بان رف لكل 
مولود في الإسلام منذ ولادته (المصري» 2002م). 
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ومشال آخرٌ یوضح مرونة الفاروق مر مع متطلباتٍ 
المجتمع» وعدم تصلبه في وضع الحژم المفرط» وعدم تعنيه 
بالرأي» واستفراده بالطّوت الواحد هي القصّة التي قال فيها 
یارب6 السييرة صایت اف ال و سا عم القصة باختصار 
أن سیدنا عمر حدّد صداق التساء بمبلغ وقدره آربعمائة درهم 
قاروا عو واه ام امن ریش مود الا 
ام جهن قطارا 4 [النساء: 20]؛ فاستغفر عمر ربه» وقال: 
«أَيُهَا النّاسُء ئي كنت تهينك م آن تریدوا انس اء في صَدقاتهن 
عَلَّى أَرْبَعِواكَةِ وزهی فَمَنْ شاء آن يُحْطِي من ماله ما أَحَبَّ) 
ليس ضمي نا لموضوع: ما شاف لس سنا شمر 
رغم صلابته وثباتٍ مواقفه إلا أنه كان یتمتع تم بالمرونة والقدرة 
على مجاراة الأحداثِ بر جاحة عقل وحکمة تماما كالجبال 
التي ت 2 الات نهنا ات مو رسالا ان ا 
اعتراف الفاروق برأي المرأة الصائب لم ینتقض من رجولیه 
ولا من هيبته» ولا قذره آمام الناس» ولم یشعر بالاهانة أن امرأة 
صححت له رأيّه على الملا وهو آمیر المؤمنين» فقط تأمّلوهاء 
وقولوا: مات عمرا! 


I ۳: ۳" 


الشيء من مأتاه لایستفرب فسیدنا عمر لم یغضب من 
ووسبسايا رت حامر واروام بكر يدا تا 
لرّجولته. أو نشوزاً منهاء بل بر تصرفها قائلاً: ١تَحَمّلَننِي‏ غَسَلَتْ 
يابي وَبَسَ طت منامي وَرَبّتْ ولادي مت تيء تفعل دك 
لمیر اللي وَتَحَمَلَّتْ کل دك آقلا أحملها ِن رَقَعَتْ 
صَوْتَّهًا؟) (تفسیر القرطبي]. لا أعتقدٌ أن أحداً من الأزواج أو 
حتى غير المتزوجين في عصرنا الحالي أدرى من سيدنا عمر بأمور 
الشرع والدينء ومع ذلك فالكثيرون منهم اليوم يُؤمنون إيمان 
راسخا أن أعمال البيت هي فرش عيْنِ على المرآة هم 
وتنشز إن قصَّرّت في هذه الأمور! لا عجب. فليس في القوم عمر! 


خشية الله ( 

الصفة الأخيرة التي نتداولّها عن الجبال» والتي تة رك فا 
مع سيدنا مر تلع هي خشية ای وهناك الكثير من الآيات 
التي سل بسا على ذلك؛ ففي سورة الأعراف یصف الله 
بان ما حصل للجبل عندما تجلّی له : لا دجمل 
جع دسا 4 [لاعراف؛ 41143 وهذا دلیل على قد ع الجبل 
مد ال تعالی:وال اک على شيب انما سس الاك دوق 
سورة الأحزاب في الآية: لماع تون را مس 
وبال كاين آن يمتها رفن ينها اها انس لک كاوها 


7 5-5 
هلا [الاحزاب»72]» هذه الآية توضخ كيف أن الجبال تعرف 
نف ها وحدوة انم رل ۵ نلق في خش رې 
ونجد تشبیها قریبا جداً في سورة الحشر ماران 
جب راه لها خاش عا مت دعا شي أله 4 [الحشر: ۰21 وكذلك 
ریف سور رد الله الجبال بالقرآن : ورانا 
سَيْرتٌ به به ال که [الرعد: 31[. 


وهناك صورةٌ آحری لخشية الجبال من الله تتمثّل في تصوير 
د o he‏ 
س جبال4 [إبراهيم: 46[. ومثالاً آخرَ في 
سورة مریم اورا ا 7 ا ان دوا لان و4 (سیم 90-1]. 
وا از هة هم مظاهر الخشية والتذلّل لله تاه 1 
a ss‏ 
تعالی: اترات ا یج رنف اَمو تنامض والس مش 
اموا ی ۳ رواب رالاس [الحج: 19 
وقال: لاسرا ایض بالمییرالاشرق 4 [ص: 18» 


وم 


وقال كذلك: #وسَخ سَحرنامم داد آلجبال سح [الأنبياء: و7 


الصورةٌ الأخيرةٌ التي نشرّحها عن | سين 
تتمثل في حالها بوع النسوره بوع پطوي له شا اوه ل السماء 


0 


__ 0 _ ">" 


کطی السجل للكتاب» وقد عرص القرآن عدةً صور لحال 
الجبال آنذاك فهناك آياتٌ تتحدث عن تسییر الجبال: 
ووم شیر مَيَدللبَالٌ4 [الکیف: 42]. 
یبال سیر 4 [الطور: 10]. 
وشتریت| الک ت سرایا رک [النباً: 20]. 
و ااال رب ©4 [التکویر: 3]. 
وعند ربط هذه الصفاتٍ بصفات الفاروق عن نجد 
العدید من الشواهد التي و تذل را وحشوعة 
لله» فقد كان شدیدّ الحرص على الصلاة وعلی تأدية المسلمین 
لها في وفتهاء بل کان يحرصٌ على أن يُوَدُوها على آصولها؛ 
فكان پلاحظ إذا طأطاً آحذهم رقبته أثناءَ الصلاة أنه يآمره آن 
يرفعَها (العتوم» 2020م)» وكان الفاروق من شدَّة خشوعه في 
الصلاء يُسمّع بکاژه آثناءتلاوته للقرآن» لدرجة أنه ان يظهرٌ 
ا أسودانٍ على خده من شدَّة البكاء (المصري؛ 2002م): 
وحتى عندما طعته آبو لؤلؤة المجوسیْ آثناء الصلاق استمرّ في 
صلاته إلى أن خر مغشياً عليه من شدة النژف» وعندما آفاق 
ا ا کے و لا اسلاع لمن ترك 
الصلاة» (غنيم» 2021م). 
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ومن صور خشية الفاروق لله سبحانهوتعال دیمومته علی 
محاسبة نفسه. وتذکیژها بفضل الله عليه» تزوي مقالة تم نشرها 


في موقع (طريقٍ الاسلام) (2015م) أ ن الفاروق صَعد مرَّةٌ على 
المنبر» وقال: 


یه الاس كنت صَغِي را أزعى الم لهل مك کت 
آذ الْمَتمَ قأشقیهه وله وَأَنَلّفُ من حه اء و وَيَعَْطُونِي 
ري عَلَى جف ن ال يصَحُوئهَا ی رن نم 
E‏ أنه ذلك O‏ 

ونزل من المنبر» فقال له علي بن أبي طالب كن يا 


5 4 


ا وَاللَّه ما رال الا منت ا کان ۳ 


| 


مير 
ارين ذلك ما رَد حدئتيي مي آني آمیز ال مهن 
CT‏ بَذرها» (طريق الاسلام» 15 20م). 
كَمَا أسلفتٌ أعلاه» فان الجبال عَرَقَتْ حجُمَ (مکاناتها عندما 
أيث أن تشيل الاماتت وکذلك سا عمر کان حریصا على أن 
حاب تفه فقد كان یقول: َر ات جَذي بط ار 
تخشسیت أن ابص و۰۱۰ ور 
أقواله أيضا: اي محم مدا الب وهآ عَنَاَا أُخَدّتْ 
سَّاطِي الْمْرَاتِ لأَخد هار 0 یم القَيامَة» (الصلايي 2020م). 


۰" _ + م 


کا ا المؤسيو وحث الا على أذ جار او 
نقذ كان قرل: «أكيْرُوا مِنْ کر الا ن حر ها شديده وقعرها 
بعید. وَمَقَامِعْهَا خدید» (الصلابي» 2020 م)» وقال: ١حَاسِبُوا‏ 
آنفسکم قبل أن تَحَاسَبُواء وَزِنُومَا قَبْلَ آن تورتُواء هیا 
لِلْعَرْض الْأَكْبَر؛ (الصلابي» 2020م)» ومن أشهر أمثلة خشية 
الفاروق لله» ومحاسبته لنفسه أنه في عام الرمادة عندّما كانث 
بط تَضْدِرٌ أصواتا من شدة الجُوع لاختصاره الزَّادَ على الخبز 
الب كان یقول: «قَرْقِرِي و لا تقَرقريء لن تَذُوتِي طَعْمَ 
الحم حَتَّى یسیع أطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ» (الدوسري» 2015م). 


حتیقة‌شنی. ] 
وبعد کل هذا يقدمٌ القرآن وصفا لنهاية حال الجبال» فقد 


ورد في القرآنِ كيف أن الله سبحانه یف الجبال يوم القيامة: 


ووك ماوق شا > [طه: 105]. 
ووا بال شنت ©)4 [المرسلات» 10]. 
وعناك آفعال آحری عرو ات استخدّمها ال سبحانه نی 
القرآنِ لوصف حال الجبال يوم القيامة» فنجدٌ الفعل «بست» 
وري انال سان فکات یبا [الواقعة: 5 - 6]» وكذلك 


ورد 


5 2 عو 5 0 2 و كد و 2 2 1 ها ماب 
الفعل «دکت»: # ولت لارض وا ال فدها دکةولجده 409 [الحاقة: 14]» 
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کلها أفعالٌ ت تشترك فيها معاني انا والانتهاء والرّوال التي يجب 
أن توول إليها کل مخلوقات الدنيا بما فیهاالجبال على عظَمَيِها 
وشموخها وصّلابتها. 

وهذه أمثلةٌ أخرى وردّث في القرآن عن حال الجبال یوم 
القيامة: 


35 


َم تحت رخف ار وبا کات بال کیب مهیلا ©4 [المزمل: 14]. 
ورن ال من 4۵ [المعارج: 9]. 


رح ص 4 کد ص < 

وون یال کالمهن نوش ©4 [القارعة: 5]. 

في هذه الایات موعظة وتذكيرٌ أن کل شیء في هذه الدنیا مهم 
عظم وكير وارتفع وشمخ وتألق, فانه يأتي إلى نهاية حتمية لا 
فقها ها يفف أن اتبهانةا نالا فا لا بعك أن شعينا أن 
الدنيا زائلةء فبطبيعة الحال كل ما عليها إلى زوال» ولا يبقى إلا 
العمل الصالحٌ» الا الطيّبُ. 

وكذلكَ سيدّنا عر بن الخطاب توفي وهو في أوج عطانه 
را شر وأقصی درجات الل له ا ا ا 
تة غ درا أثناءً تأديته صلا ة الفجر التي ينام عنها كثيرٌ من 
المسلمين اليوم في حين لم يكن آبو لؤلؤة المجوسيٌ نائ 
وقتهاء فقذ قام هذا المجوسيٌ بطعن الفاروق بسكين مسمومة 


۰] _ ۰" 


عة طعنات وقطع آمعاع» حتی وقع كيه لكايه مخشبا علبه. 

نعمْ هذه هي حقيقةٌ الأمور: «مَا طَارَ طيْرٌ وَازْتَقَمَ الا كما 
طَارَوَقَمَ)؛ لذلك وَجََبَ علينا أن نحرص دائماً على ترك ذكرى 
طيبة لنا یذکزها الأهل» وقد یذکرها التاریخ كذلك» فکما ذگر 
القرآن أن الجا صر ها إلى اتسف والا تفاع ققد رة ا 
كذلك وصفا لأثر الجبال نستطيعٌ أن نستشعره ونعیشه على 
آرض الواقع» وكذلك وفاة الفاروق لا تجعلنا ننسى شخصيته 
ال التي جك صضفاتٍ الشدة والحطفی والتواضع والعطاه 
في مزیج قد لا یکره التاریخ مره آخری. 

ولاتزال سيره الفاروق تعج بقصص آخری عن خسن 
احلاق» وش دة وَرَعِه وایمانه ولك المجال هنا لايع 
للحدیث عنهاء وبإمكان القاری أن يُلمّ هذه القتصص بالا جتهاد 
الشخصی. والقراءة حول الموضوع. 

خلاضية القول :أذ هناك صفاتٍ كثيرةً تجمع بين الجبال 
وسيدّنا عُمرَبنِ الخطاب. وأن هذا التشابة به يُلْهِمُنا أن نحذوّ حذو 
الفاروق وأنْ نجعلّهُ قدوةٌ لنا في كل تصرفاتنا وعباداتنا حتى 
نجمع بينَ ثباتِ الجبّل» وعذل عمرٌ. 

ا بح ها یه مه ال اه رلک 


المنصتون قلیل ... للأسف! 
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کا 26 
شۇك ] 


درسنا في مادة الأحياء وعلم البيولوجياء أنَّ عضلهة اللسان 

هي العضلٌ لوحید نی جسم الانسان التي لا تنْعَبُ آبدا؛ 

حیث إِنَّها العضلةٌ الأقوى على الإطلاق في استمراريّة 
الحركَة وان تم استخدامها طوال اليوم» هذه الحقيقة تمثل 
أحد صورٍ رحمة وال بنا؛ حيثٌ ان عضلة اللسان لا 
تحتاحٌ ما یذ مجهود لتحریکها مقارنة بباقي عضلاتٍ الجسم 
كما نها لا تحتاجٌ إلى المواظبة على التمارین حتی تحافظ على 
شاطها وم ها والسوال ها هل احا مر هذه الم 
فلیحاول کل قاری أن يجد إجابةً لهذا السؤالٍ في نفسه. 

ولا كان للّسان هذه المرونة الكبيرةٌ فقد اعتمد صلاخ 
باقي آعضاء الجسد عليه» فقد جاء عن أبي سعيدٍ الخدري 
أن التب رار قال: (إذَا بح اب آذ قن الأعْصَاءَ 
كُنَهَا کر الان قول له اتن الله فيتاء نما خن بك 
فان اسْتَقَمْتَ اسْتَفَمْنَاء وَإِنِ اعْوَجَجْتٌ اعوَجَجنا۱) (آخرجه 
الترمذي واللفظ له وعن بلال بن الحارث قال: إن 


ENN 


(1) رواه الترمذي في (سننه)» آبواب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان 
(4/ 5 رقم (2407). 
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الرسول مر قال: «ان إِنَ الرّجُل لَيتَكَلَُّ. بالکَلمَة من 
ی یرو أن تلع ما بَلَعَتْء 0 

بها رضوانه إلى ب یوم رمق ود الرّجْلَ یلم بالْكَلِمَة 
رمرم الل 
إلى یرم القِيَامَة 22 (صحيح» الآلباني). 


استخدام لها هو الحد من استخدامها قدر المستطاع فقد 
ثبت في الحديثِ الصحیح عن آبي هريرة نع عن النبيّ 
ور أنه قالّ: «مَنْ كَانَيُؤْمِنُبالله لیم الاخره فلیقل 
۳9 (أخرجه البخاري). لاحظوا كيف ارتبط 
N ASE‏ الكبرى ليك الامو 
ربا كوس ی رت و 3 التي مسخرها 
الرسول الکریم: ما النجاة؟ فقال یس «أمسك عَلَيْكَ 
(1) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب کف اللسان في الفتنة (2/ 1313)» 
رقم (3970)» وصححه الالباني. 
(2) رواه البخاري في صحیحه کتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (8/ ۰100 (۰)6476 


ومسلم في صحیحه کتاب الإيمان» باب الحث على کرام الجار والضیف. ولزوم 
الصمت الا عن الخیر وكون ذلك كله من الایمان (1/ ۰)69 (48). 


الحدنثالثات . صن حضائك 
يث الثاني: طن حصان 29 


5 ویس که و وَابك د لیخ م 
لا الشهادات عم و صو الان کته 
مدهو 0 ويس 
ا ا 

قد یسال القارئ عن كيفية صون اللسانء والإجابةٌ تكمُنٌ في 

كدرةٌالكلام یمک أن نوت إلى الضوض في آمو قد لا 
حم عقباهاء وقد تجصل صاجبها يحصّدُ الأنوب والآثام 
التي قد تتفاقم وتتحول إلى سیثات جاريّة -والعياذ باه 
ولذلك عندما سال معاذ بن جبل النبيّ مر عن عمل 
للم الجنة قال صعَه وس کف عَلَيْكَ UT‏ إلى 
ادها سال عاذ ان تي اى و نون بم تكلم 
به؟» فقال صعه وس رل کب الناس عَلی وُجُوهِهمْ الا 
حَصَّایدٌ أستتهمٌ؟!»2 (رواه الألبانی). 


(1) رواه الترمذي في سننه» کتاب آبواب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسان 
(4/ 605 رقم (2406)» وصححه الالباني. 

(2) رواه الترمذي في سننه» کتاب آبواب الایمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
(11/5)» رقم (2616)» وصححه الالباني. 


لاا : تن سید 
وبالرجوع إلى تعالیم الاسلام نج أن الله بويا رتب 
نارق صَوناللسان وحفظه من لو واللعَطِء فجعل الله 
تعالى قَذف المحصناتِ من الكبائر السبع الموبقاتِ» وجعل 
إقامة الحدٌ على کل من يتلفظٌ بكلام غير لاتق على أي مُسْلمَةٍ 
بض التظر عن نوایاه» بمعنی أن عبار کف عَاضِبَ)). أو «لَمْ 
اکن أَقْصِدً) لا یُعتد پا يدا ولا سقط عنه الحد. 
وبالرجوع إلى حادة الإفكِ نجدٌ أن حدَّ القذف تم تطبيقه 
على حسان بن ثابتٍ رغم أنه كان یقول آشعار المديح في 
الرسول مر حتى لقبوه بشاعر الرسول: إلا أله خا 
في حادثة الإفكِ» وتکلّم في موضع ألزم الكثيرينَ الصمت. 
وحتی زيب بنت جحش زوج الرسولٍ عندما سألّها عن رأيها 
حول الموضوع قالّث: «خوي سَمْعِي وَبَصَرِي یا سول اللوه 
(صحیح البخاري: 1 )زین بنت جحش لم تخض في مر 
لم تكن مُلمَّةَ بحيثيّاته؛ امتثالاً لقوله تعالی: «ولاتقك مالس آك 
بوعل لمع اضر ود کل نک کات عنم مس 4 [الإسراء: 
(1) رواه البخاري في صحیحه»» کتاب الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن 


بعضا (3/ 173)» رقم (2661)» ومسلم في «صحیحه»» کتاب التوبة» باب 
في حديث الافك وقبول توبة القاذف (4/ ۰2129 رقم (70 27). 


الحدنث الثات . صن حضائك 31 
۱ تج كن د 


6 وقوله تعالی ا e‏ 
له وسور هیا وهووند ان عطي © وو لد سوه موهفم ما کون لت 
آن رید ماک هل ۱[ +-15 16] والسوال: 
ین نحن ین تصرف زوج الرسول الکریم؟! 

إياكم والاغراض إيّاكم والأغراض؛ فان للأسف یتساهل 
الکثیرون في هذا الأمس ونجدهم یخوضون في الأغراض 
متحجّجين باتهم یقولون الحقّ ولا یفترون على آحٍ لا 
یعلسون لمحتي و کان کلائهم صحیح لا یجب أ 
ینطفوا به؛ لكك مر كرا » کما نه تعالی: رها وف 
عند یره [النور: 15]. وعاقبته وخيمة في الدنیا والآخرة» قال 
تعالى: ' 4 کک لمحص کیب نوکت انوأ لیا 
و عظير € [النور: 23]. 

انم N‏ وتأخيرٌ العقاب ما يجعلان ضِعافَ 
النفوس يتجرؤون على المحرّمات ویلوکون الأعراض ظنا 
منهم آنبم بهذه الطريقة یکسبون النقاش أو یفحمون الخصمّ! 
وقد یزیدهم تشجیع مناصریهم لهم» ویجعلهم یتمادون 
ی غیّهم؛ ارضاء لغرورهم: آو (رضاء لمناصریهم» وکأن 
مناصریهم يملكونّ مفاتيح الجنة! 


8 :: کته عد درد 


لذلك فد أفلح المومنون « ورن هرن الَو مُعَرِضُونَ 4 
[المؤمنون: 3]» # ذا e‏ [الفرقان: ۰۲72 9 و 
سوا قو اعَرصوا تہ ولو لا لكا وکر اسف رسک سڪ لا 
تج تس هرن 4 [التصص: 5 وا حَاطبَهُ را الجهاوت الوأ سكا 
[الفرقان: 63]. ز نعم الخوش في الغو هو جهل مطيقٌ» ولاعُذر له 
ألبنَّة ولا تفع أن یک ون العذر أن الجمیع یفعل هذاء فقد قال 
تعالی « وتا توص مَمَ ابیت © کا كدب وم لین © حو تا 
ون ©) فا عير عة فورح © 4 [المدثر: 48-45]. 


۳ ل أن نتب لکل ما نتلفظٌ به وهذه بعص 


۳ 94 ے رار و 2و 20 ر رگ‎ E 
.]70 يكأنها ای ءامنوا اتقو أله وقولوأ قولاسریدا € [الأحزاب:‎ * 
4 


خَسّرة* [النحل: 125]. 
بالق د فك لنت e‏ 
اوقل هرق e‏ :63[ 
وحتی عندما آمر الله سبحَالة وا البق موسی أن يذهب إلى 


+ 


فرعون آعتّی الطغاق قال له: « دحا ا رطع( ففولا له 
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۱ تج كن د 


ا 


ا کی 4 [طه: : 44-43]. وذلك لآن القول | لطیب 
یعکش آخلاق لمتكي ولا غلاقة له بموقف المتكلم من 


المخاطب. 


وني وصفب أهل الجن ند الق رن يصفهم بأنّهم تفت 
فها لا الاسا٩‏ [مریم: 62]) وأنّهم ایم فا نو وا َم 
الافلاسکما سكا [الواقعة: -25 26]» و<سررلاش رب تمر > 
[يس: 58]» اع فها وبا 4 [البا: : 5 و هر 


و وسكي [الأحزاب: 44] وذلك ان أهل الجََهة «ومدرا ال 

اير لیب مرت امول © [الحم: 24 

وبما أن ربّنا الغفورٌ ذو الرّحمة» فإِلَه الاب الرحیم الذي يغفرٌ 
لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرناء فنجدٌ الآياتٍ التي نلتمس فيها عفر 
لله لنا عن اللغوء فقال تعالی: لب هلو یکوک 
یه کیت ايده : ۰225 وکذلك قال: ل وواكة 
أنه يللد الغو ف لصي وَل یندم ماع تن [المائدة: 89]» 
ومنها أيض]: « مت أله هر یاوه من لول |لامن ره 
[النساء: 148]. ولکن علینا دائم أن نتدارك آنفسنا» ونتوب إلى 
الله ونستغفره كما فال تعالی: « ترك دالوا مه و ۳ 


کو CE‏ 1 مر مه سر 


وأ اه یه مه [آل عمران: 5 13]. 


6 : تن سد درد 


0 م2 2 2 
ولكن كيف يتعامل المرء مع من يسيئون إليه؟ 
E e‏ ۳ و و 
الفوات ما الکو ذوق ااب اا الخطاً 
بالخطاء لكر ى هذه الحالة تکتب عليك سه مهما كان عذرك., 


وقرة أرق یعطینا اراد طريقة التصرف فق آحوال کهذه؛ 
فقال تعالی في سورة المومن ون « دتم باه E‏ 
یرت 4 (لموسون:85). ویشرح لنا القرآن كيف ندفع 
الس (جمالا یامن ال وال بالصبر والابتعاد عن کل 
ما قد يتسببٌ في إهانتناء قال تعالی: وا صر علعایقواوت راهم 
هجَراجیلا 4 [المزسل: 10]. هجرأ جمیلا عق أن ناخلا 
منهم بأنْ نعتزآهم ونترگهم دون ردٌ الامانة؛ لا الردٌ لا یجعل 
الهجرٌ جميلا لذلك من الافضل أن نعتزلهم وال کفیلنا. 

والی جانب الصبّی فن الله رال یمن ان 
فق ال تعالی: «وَد ار نک يق مد رل مايقو © سیم مد 
رک وکن من َ اجون € [الحجر: 97« 98[ ما وله ضال. : 


قاض وى وحم ون 


برل ایو وسیح ند بل طلوع لش مس وتیل طرویها 


ینعی یم واطرات َ لها كی [طه: 130]. 
«فضیع مایقولوت سیخ بکند بد ل طاوع ای ور 

وب وین سح اراس جود @) (ق: ود-40]. 
وا ر و یج ر وت ید قوز ن وین 


مَسَبْحَه دراج @4 [الطور: -48 49]. 


ع 
3 


ارتبط الصبرٌ بالتسبیح في هذه الحالات؛ لأن اللّسانَ بطبیعته 
في حركة دائمة» وأنّه من الصعب ترويضه على عدم الحركّة 
ناذا عا الصمث اا بد ین الق ولاف 
من الکلام إذا لش اللسانٌ بالذکر والتسبیح حتی لا ینشخل 
بالغيبة والتميمة والهَمْزٍ واللّْن وغیرها من صوّر ۳ وسبی 
الكلام. 

وقد وصف القرآن أن من يتّصمُونَ هذه الصفات هم أشخاصٌ 
وجب جیهم <ولا فک علان تھی حَمَ ,تب > 
[القلم: -10 ور لكأن الله شا سبحا وتال اعتبر هذهو التصر‌فات سق 


- 
5 3 


تلاکو ایلع ینس لذ الشسوق بد الإيمن» 


ع پس 


[الحجرات: 11]. بارماسيكاك ی و تال 
لعاقبة الوخيمة وت[ هُمَرْةٍ لمر 4 [الهمزة: 1]. 


06 : اه تس 


عندما یتطاول عليك شخصٌ بالکلام الب ذيء لا رَد عليه 
د ت واضيك ت أنه 
بینما كان شسخص ما یشغل لسائه بالشباب والشتائم» كان 
هناك شخصٌ آخو في ذات الوقت یذکر الله؛ الفكرة في حدٌ ذاتها 
تیچ واج ها ی أن کل ل له المي بات مغ اس وم 


سيد ) 
ویعرض القرآن (بوليصة تأمين الحیاة) لمن أرادَ ن يضمن 
اة كريمة له ولأولاده من ده والضامن! له قال تعالی: 


00 
8 2 


يان رن اما أتّقوأ له له اقلا سيد |4 [الأحزاب: 70]. الآية 
تي تنوشخ نیج الخ اقول سید أل 


فور لسر ويك وم اطم اله وشو در عطیما 4 [الأحراب: 
1 المعنی صريح وماق :]ذا ردت صلاح الأعمال 
ومغفرة الذنوب. فعليك بسّداد الأقوال؛ لا تسب ولا تشتی 
ولا تختّب» ولا تسز ولا تم اترك الناس وشأتهم» وعليك 
مسر د ل عي ِا لت 
منوا عي آشسکم لا ییک تن صل إا اهتدیشم إل مه مغ 


فس ع سكج 


جیع اتیگ بما کته ملو € [المائدة: 105]. 


3 


وبالمثل یمکنك حماية أبنائك بالقول السديد؛ الامز تمتا 
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3 تج كن د 


في کف اللّسان عن اللغو واللغط فقذ قال تعالى: ولي أن 
و رامن خلنهم درب ضعتما خاو ااه لیکو له ویو 
تلا سییها ¥ [النساء: 9]. 06 آن نضع هذه الآيةَ نصب آعیننا 
في کل مرة نجتمع في المجالس وتتبادل آطراف الا حادیث» 
وبالرغم من وجود آية آخری تحذر من الغيبة والنميمة» وتشبّة 
الأمر باکل لحم الشخص میتا؛ ايب أعدکرآن کل لحم لَه 
افو 4 [الحجرات: 12] ان الكثيرين یغفلون عن هذه 
الآية» ولا یعیروتها أهميَّة ریما لانهم لا یشعرون بخطورة 
الموضوع؛ لأنه لا یمس آپناء‌هم. 

رل ا فن سرو ااا اا لحت علق الان 
الول تربط الأمرّ بالخشية على مستقبل الأبناء» ولذلك هي 
مرجحة أكثرٌ لكي ترشخ في عقول وقلوب الناس؛ فلنتذكز هذه 
الآية في کل مرَّةِ نجد أنفسنا نتكلّمُ عن شخص في غيابه» إن لم 
يكنْ من أجل ذلك الشخصء فمِنْ أجلنا نحنٌ وأبنائنا. 

إن السب والشتم مر سهل جد وهو في مُتناولٍ کل من 
له سان وعنده القدرةٌ على الطّق ولذلك هو تصرف غير 
بطوليئ» ولا شيءَ مميرٌ فيه. التميزٌ يَكمُنْ في آن یکون بإمكانك 
رد بنفس الأسلوبء ولا تفعل. 


a :: 6‏ سد درد 


وبما أن هذا الأمر ممیژ؛ إذاً هو صعب المنال ولا یحظی به 
لا الخاصة الم ون هن عند اه ا 3 ماه 


1 وس 
زیر صروا یلته الا دوع عظبر 4 [فصلت: 35]. فحاول 
أن تکون من دوي الحظ العظیم 


وفي كل الأحوال لا آفضل من أن نشغل آلستتنا بالأذكار 
© 2 ا 7 س مع و 34 
والتسابيح بكرة وأصيلا كما ذكرٌ القران. فالقران يعج بالایات 
التي تأمرّنا بالذکر في كل وقت وحين» ومكانٍ وزمان وهذه 
ع و 01000 و و 7 
آفضل طريقة لصون اللسان فکما یقول المثل: السائك 
2 ۳ إن مو بر م2 5 ۵ هر ورم مس ام م2 2 
حصَانْك؛ إن صَئْتَهُ صَائَكَء وان خَنتَةٌ خاتك». ویقولون: «إدا 
Gg 8 1 2‏ ماو مد 6 مس 4 
كَانَ الکلام من فضةء فالشكوت من ذَعٌب»؛ لأن الكلمة قد 
2 00 5 
ج ر وو وو ر رر e‏ 
فان النارٌ بالعودَيْن تذگی وان الحرّب أُوَّلَهَا گلا 
ولا یجب أن نغفل عن آمر مهم وهو أن ألسنتنا ستشهد 
علینا یوم القیامق وستخبر عن استعمالنا لها نهر 
€ م 16 ر وه 3 
اهر وريه وأرجلهم يما یاون ه [النور: 24]. كل أعضاء 
۰ ۰ ۳ و هو فب 0 
الانسان ستشهد عليه یوم القيامة» ولن یکون للانسان حینها 
(1) من شعر نصر بن سيار آخر ولاة بني آمية على خراسانء انظر: البیان 
والتبیین للجاحظ (1/ 146). ط الهلال. 


کے حصانات 39 
:رصن ج 


أي تحگم أو سيطرة عى وجوارحه ول لجلودھ رر 
هدر عتا ا لقنا اط ار که الى ای کی ء4 [فصلت: 21]. 
بمَعْنى أن من تن في الکذب في الحياة الدنياء ویتباهی بقدرته 
على خداع الناس عنْ طريق المراوغة بالكلام» سبقف عاجزاً 
مانن نا او القرامة رر المي هذا ]لین على 
کل أسكلةٍ الرحمن بكلّ صدق واستقامة» ولنْ يكون للانسان 
وقتها جيلة أبداً. 

خفتم ليس كذلك؟! 

لم یفت الأوان بعد ولا یزال باب التوبة مفتوح) فلم 
الانتظار؟! 

7 الصمتٌ أفضل الخيارات المتاحة؛ لأنّه يجبُ أن 
تتذكرٌ دائم أن الله ملع على کل شيء < ا سبو له 
رخ وھ ورس لیکو @ 4 [الزخرف: ۲90 ول له 
2 ما تست دنو كمون © 4 [الانبیاء: 110]. 
وفي النهاية لن ينفعك أحد ولن تجد الا عملّكء فاجعله 


۳۹ 


2 ۰ ۰ 50 سرد 1 - 2 
صالحا وضع نصب عينيك أنه لفط من تول! ا عي 


ان 


لق: 18]. 


ما آجمل أحادیث القرآن لمن أراد الاصغاء! 


a : 8‏ سد درد 
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mm 


3¢ ه۶ 
1 


یقول القائل: «أَيّ ربح ط ی أَنَتْ بك .. . من 

حلوة ة یت » وَضْفُ الرياح بالط 
الموقف الایجابی تجاه هذا لش خص» وبالرغم ین أن الال 
د ا 

دة إلا أن المعنى جليٌ» والمغزى واضحٌ في هذه الكلمة. 

مسي ا ييه د 
ولذلك 7 الجميعٌ برژیته من جديد» بمعنى أن عاقبة تصرّفات 
هذا الشخص جعاّث کل شيء حول وبخصوصه إيجاييا. 
باختصار المحَتَّرَمُ يُحْتَرَمْ. ( 

وقبل أن سرد الكلام حول موضوع هذا الحدیث. لنشرخ 
ول اشرق بین معنی "الريح»؛ ومعنى لح بشرخ لش 
الشعراوي ِمَدآَنَهُ (الدجاني» 2020م) المَرْقَ بين الکلمتین: : بصفة 
عامة لفظ «الرٌّيح) يأني في القرآن في موضع العذاب؛ وانزال العقاب 
دل ار الم ون يلي لجسل جنا نی 

وق عاد اساھ الج لمیر این تن أت عله ِل 
حملت كِب 4 [الذاریات: -41 42]. 


مس 0 2 شوم ےر 050 7 
#مثل ما ينفقون فى هنزو الحيوة ادم کم ريج فيا صر أ 


و 


91 او ۴ لاه هم فأملکته 2 ی 0 ا تم نكن چ فرح و ء 
وو 
« یریل عل کر تاصمًا ن لزيد ف بح کر [الإسراء: : 69]. 
« ومن شرك بال e‏ آاسماء فتَطه سر أو هوى به 
لیم ف مان سحت 4 [الحج: 31[. 
لبن اسلا تا راقرا َه مصفر مص او من بعرو كرود [الروم: 51]. 
ل یا ان ءامنوا کرو مه له مک لد جا کہ جنود اراتا یم 


a‏ >3 رم 


رصا وخنودا لم ترآ و ڪان نیما تلود بيا 4 [الاحزاب: 9]. 
0 ره عرسا مس قبل آژدیته م اوا ها عار ممَطرنا بل وم 
اا پر یاب ای » [الأحقاف: 24]. 
و یاعد قورع عم ریز » [الحاقة: 6]. 
5 .راو ره یه مت 
E,‏ 
إيجابية» ففي قوله تعالى ٭ هوالدی هار وار حو ER‏ 


كت عن و 


ف الفَوَین rE‏ بریح طیّبة و وفرحوا ‏ 0 رفح م عاصث [يونس: 


2 ويشرح الشیخ الشعراوي وج E‏ 
معنى عبارة «ريح طَيّبَةِ) في الآية نص اد 


ولیس من صالحهم أن تأتِيّهُم رياح من عدَّةٍ اتجاهات. فکان 
من الأسلم لهم أن تأت الريح من اتجاه واحدٍء وهنا نُستشعرٌ 
7 7 2 و 

واحداً من المفاهيم المهمَّة في الحياة» وهو آن لكل مقام مقال» 
وان کل ظرفٍ له ییاه وخصائضه وعليه فلة آحکامه التي 
تختلف باختلاف هذه الحيئيّات. 

وعلی غرار هذا التفسیر نجد لفظ «الریح» دی کن 
سره الله للنبی سُلِيمانَ یس » فقال تعالی: 


(n ۷ 


مس < 


اوس یی ار عاص ریب وس الى اها > [الأنبياء: 81]. 


2 2 


5 ا ت ت ت س وجا تيم وو تخرص لوص د 5 
یمن الریح دوه شَهَرٌوَروَاحْهَا سر [سبأ: 12]. 


من ۳3 


وسح ل ار ری يمرو رجا حف ساب » [ص: 35]. 
والسببٌ أن الريح التي سخرها الله تال للنبيه 
7 ۲ + 0 : 
سليمان هي ريح مخصوصة له دون غيرها من الرياح» ولهذا 
جاءث مفردة (الدجاني» 2020م). هذا الاستثناءٌ يؤكدٌ حقيقة 
م ا 93 
أن الکمال لله وحده» وآن لا أحدَ ولا شيء له مطلق التحكم 
2 38 

والتملّكِ والتفرد باي شيء سواه سْبَحَلةرَيعَالَ. 

۶ 0 بر له 7 رز 9 2 

من المهم أن نتذكر دائما آنه مهم بَلَعَتْ قَوَة الانسان 

ی ع مره لوس ی 

وقدراته فهو مخلوق ضعیف « وطق الانسن ضعیفا 469 [النساء: 
كد ری بي لمم كل و : 

8 ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم. 


6 + تن م اعرد 


e ۰‏ 1 5 2 5 
وبعکس الريح» فلفظ الریاح يحمل معاني الرحمة والرژتی» 
وهذه آیات الریاح في القرآن: 
وت یف آاریج والسَحاب الم مرب الما وَالْأرْض > [البقرة : 164]. 


سے 
عت ا و 4 ۲ س مع ) ڪا مر ر سر 
و 


الذى رل الرد لح شرا ہیں یدق رحتهه؟ه [الاعراف: 57]. 
«وارس الریکہ وق وان لاهن ا ماء 6 [الحجر: ۰:22 


«وفرالزتا 0 شرا بَينَ دى رَحمتهه * [الفرقان: 48[. 


عو شرا جر پیر [السل: 632]. 


© وم ءایلتهآن ن در رل ربا ام مت لیمک من رت [الروم : 45]. 
ا ل ار رر ساب فا 4ه في اسما [الروم: 48[. 


شر 
س و 


ونه 0 اسل ایح تخیر سحأ أب € [فاطر: 9]. 

وین تایه ار الخ رکا لک رن اشک ری مظن رو 
عل طهرو» [الشورى: 33-32]. 

سريف رح يت موم یلو € [الجائية: 4]. 

وهنا نلاحظ عا آوجه للرحمة وال ر ق ولهذا جاءث کلمةً 
زیاج بصيغة الجنمء ومن جد وه و 
اكتشاف أنَّ هناك مواد ضع ذکر فيها لفظ الرياح كتصوير للعقا 
الالهع؛ فقال تعالی: 


تک اکتا رود اتف E‏ زین بر 
e‏ [إبراهيم: 21 
ی 1 16 ا عر و 
a 3‏ 0 [الکهف: 44]. 


في هاتين الایتین جاء استخدامٌ لفظ امس لأغبا تأي 


من عدّة اتجاهات» دون و واحد؛ بمعنی أن الات 
لاله كان شام لنهاية الظّلم وسوء العمل (الدجانی» 
0 2م). 


و ری بو 


la‏ بع دض َهوَتعَلَ أن يضح لنا هذه 
المعاني في القرآن؛ ل 


الامز لیس علما بالغيب» ولكنه استنتا لعاقبة الأعمال 
والتصرّفات؛ واستشهادٌ بقصّص الأمم السابقة التي وردث في 


(1) وهي قراءة نافع أبي جعفر المدنيان. انظر: شرح طيبة النشر للنويري 
(2/ 189) طدار الكتب العلمية. 


a < 0‏ عد درد 


انق رآن الکریم» والتي تبین مب ست اللو في الکون» وهذا يعني أننا 
ابعل و و ی و رتاش 
ويّسيء مُعاملةَ البشر وان امد غيّه لسنوات وسنوات. وحتی 
إن زهت الدنیا له وفتح الله له أبواب الرزق» ومد في عمره. 
فهذا كله |ٍملاگ من ال تعالی له وتمدیٌ لعله یفتنم الفرصة 
ویتوبٌ وني حال أنه لم يتبْء ومات على حاله هذه -والعیاد 
بالله-» فلن تكونّ له حجةٌ يوم الحسابء وذلك لأنَّ الفرصة 
كانت متاحةً له طوالٌ الوقتِ في الحياة الدنيا لكي توب ولکنه 
ضیعَها بجهله وغفلته. 


الفاتورة ( 

السرٌ في الإملاء وتأخير العقاب؛ فعندما یأر العقابُ 
يطمئرٌ الانسانْ الجهول ويتمادى في جهله وظلْمِهِ لنفسه. 
وما تی اناا لاه بشني فینسی الال أن هناك قانور 
لتصرّفاته يجب أن تدفع مهما طال الزمن فنجدٌ أمثلة عن 
زملاء في العمل يكيدون لزميل لهم ولا يتركوتّه إلى آن ينتهي 
دالولا نت رك تیا وشات هذا إن لم يتفاقم 
رف ا ل ا ورال رقي سکیا 
ب را ع ا درن غر لر 


7 2 ۰ 
و ۲ 5 : 5 ه. 

ولا یتورع في استخدام كل الطرق المشروعة بل وربّما غير 

المشروعة؛ للنيل منه» حتى يقصيهة من عَمَله» تسى هولاء أن 

ع 0 ع 017 3 

الأيامَ دوّل یوم هنا ويومٌ ابتلا وأنه سيأي یوم يتعرضون 

فيه لمواقف مع رؤسائهم كذلك» وعندها سیتم سداد الفاتورة؛ 
لأن الديّان لا یموت. 


تا مت ایشا وتو الم ول 
GSK‏ ی وت 
وتوغل ل الفساد قذ یجعله لیف ق هذا المال الحراع في 
علاج ما قد يُصيبه من مرض عضال» «الفاتورة)» فیموت 
ورنضة الما ری ی وی ات 

ون ف ترس اطا ب غالا ساب اة 
أو غيرهاء وتقومُ عله الما لاسا لاله بالكلام الجارح 
والنظرات الحاتق وتقسو علیها اا ا ا وتستخده 
الدرجات وسيلة رخيصة لتدمير الطالبف وتتعمد احراجها 
أمامَ زمیلاتها؛ وتعاقّها بعقوباتِ قاسية على زلاتِ وهفوات 
صغيرة هذو المعلّمة لا تدري مایخ لها لقَدره فقذ تدوز 
لام وینکشف ستر له علیها آماع رؤساتها والمجتمغ كلق 
الدنياء فكيفت ستضمنٌ المعلمة التي تتعمد التقصيرٌ والتجر 


a ٠: 0‏ سد درد 


بسلطة التعليم للطالبات. أنّها لن تدفعالفاتورة إن لم تكنْ في 
الدنياء فبلا وا 

ونجد صاحب العمل يه ین اجره ويجرَحٌه بالكلام إذا 
لم ا ا ایک علی الاغلب مفتب 
اضطرّتهالظروف القاسية أن يتغرَّبَ عن بلده وأهله من أجل 
فة الميش» هذا الإقطاعي الظالم لا يعلم قر اد مت غا 
الریخ؛ حیث إنه نسي تماما أن الأيام دول وقد يأتي يوم یجذ 
نفسه مغترب) پسلد قمر الفاتورة؛ فاتورة معاملته الس لاجیره 
الضعیفی المغلوب على أَمْرِهِ. 

ونع انان و ات ای ركيت سور 
ويسخرٌ من مشاعرهن ویجعلهُ نیشن وَهْمّ الحبٌ ثم 
رکه بعدَ أن يكو قد تمكّنَ من الحصول على صُور هن 
لكي يهدَّدْهن بها؛ هذا الشابٌ لم یفکز في آخواه» وان لمْ يكنْ 
له أخواتٌ فقذ يكون له بت في المستقبل؛ أي كان في النهاية 
هناك ريح سنوت وفاتور ملد 

وتجد آزواجا یُمعنون في إهانة زوجاتهم لفظياً ومعنويا 
وجسديًا بحجة نها زوجثّه التي (مْلکها!) آقصد بحجة 
نها على ذْمتِهِ! فيّفشي أسرارّهاء ويتكلّمٌ عن خصو صيًاتها 


لاصدقائه؛ ظَا منه با رجولة! ویتعمد اهانتها والسخريةً 
منها أمام أهله وأمام التاس» معتقدا أن هذه التصرفات ستجعله 
رجلا في آعینهم! هذا الزوج تسی أمراً مهم)ء وهو أنَّ الفاتورة 
لابد أنه سُسِدَّدُها إن لم يكن في الذنياء فیوع القيامة وحيتها 
بتري 0 نان 00۱ كسان 


غير حول له ولا ة و ويَعْلَمُ وقنّها أنَّوَعِيدَ الله عق. 


2 
a 


وَج مها وَأخوات یف في تیب أبنائهنٌ واخوتهن 
على روجاتهم» ولا يتهينَ إلى أن يتتهي به الحالٌ بالانفصال؛ 
لتزداد وتيرة ار وينسى الزوجٌ طعم الراحقة وتَظلَمُ 
الزوجة ويتشتتٌ نث الأبناء . هذ الم نسيّتُ أن عندها آخوات 
وان فتهت ان بان ا انس ماشت ال ان 
هي وبا هاو اعرا ما به وهاو الاخث سيت أن عندها 
أخواتٍ وبناتِ فيجبٌ أن تعال غیزها بما تحب أن تعامل 
هي وبّنائها وأخواتها به» والا فإنَّها فاتورة لا شك آنها سشده 
ولو بعد حین» کا کا 

ونجذ زوجات یحرَضن آزواجهن على آمهاتهم وآخواتهی 
ولا یذخرن وسیل نی نش یل ار لت بین الزوج وآهله 
بل قد يَصِلُ مین الحال إلى عرقلة زواج أيه خاصة إذا كان 


0 : تاه سد درد 


الشخصٌ المتقدمٌ لها شسخصا جيداً ذا سمعة طيبة» ولا سبب 
لهذه التصرفاتٍ سوی الحقد الاسود الذي آعمی بصيرة 
الزوجة وجعلها تنسی تماما مر الفاتورة. 

ود یقول البعش: (آنا لیس عندي رات ولا بناتٌ 
وبذلك لا خوف مِنْ أَمْرِ الفاتورة)» یبرع 
أَحَدُ4 (البلد: 5) وهنا تحصّل الطامّة الكبرى؛ حیث بقع هذا 
اه ب ا لي 


جد سوسم 


Ca 3‏ 7 لا افو الْحَيِرُونَ © 4 


و E‏ کان ا 


[الاعراف: 99]» فالله اا لا شي في الأرض ولا 
في السماء؛ ولذلك لن يعجر سبحانه أن يجم ل الظال يدفة 
الفاتورة بطريقء أو باخری» عاجلاً آ و آجلا ویرینا سبحانه 
كيف ينتقم من الظالم وینصفت المظلوم بطرّق يتعجبٌ لها 
آهل العجائب؛ لذلك حذار ثم حذار من أن تصرف بمأمن من 
الدنیا؛ لأنّك لا تعلمٌ ما ینتظرّك في المستقبل» فقد يأتي عليك 
یوم تصاب بمرض یضطرّك إلى السفر فوراً للعلاج» ولكيْ يتم 
الأمرٌ يلزمُك الحصول على توقیع شسخص ظلمتّه في الماضي 
اند کی اقلا یزان مان من E‏ 


تک روا آن اوه سْبِحَاَهوتَعَالَ لا بعجزه شي؛ في الارض ولا 


في السمای وقادژ علبي النتقام من اا تخطر علی 


البال» وطرّق لا تخطرٌ على البال وا لاک عَلَ له يزيز ©)4 


ما که 


وکما ینسی الظالم ظلمّهء فالمظلومون أيض] ینسون أن 
هذا الظالمَ الذي ظلمَهم سوف یدفع الفاتورةً» فیلجوون إلى 
الأساليب الانتقاميّةٍ متناسينَ المنتقمَ الجبَّارٌ وهذا ضعفٌ 
إيمانٍ؛ فأسماءٌ الله الحسنى ليست اعتباطية» إنما هي جزءٌ من 
صفاته سبڪانهوتعال» ومن آسماء الله الحسنی الحا وهذا 
يعني آنه توق الک والحق لا یضیع ورب الحق. 

هتاك مقولة يردها الکثیرون» وهي «مَا ما خی ورام 
مُطَالِبٌ»» آنا شخصي] آختلف مع هذه المقولة» فالحقوق لا 
تضيع أبداً سواءٌ طالبّنا بها أم لم نُطالِبْء رب العالمين وَعَدَنا 
باسترجاع الحضون لاصایء ولکنه نم یخیزنا کیف وین 
ومتی. د ل قرو وت 
قدلا ق الا ار ها اه سبحانه الی اا 
المهم أن نوم یمان كابلا أنبنا ساره عندما تحاول أن 
تنتقم ممّن ظلمّك. فأنت في الواقع تظلم نفس ك؛ لانك نسیت 

المنتقم الجا 


a : 0‏ سد هدرد 


سيا ن القاری الان یشعر بقدرة 
اکر علی مسامحة كن ظلمه؛ ان عدع المسامحة ینیع من 
شعورنا بأن الصفح عن الظالم قد يُضِيع الحقوق. ولکن عندما 
لی یتین الحقوق لاتضيع ور الح عندهاستصيع 

ارموا حمولكم على الله وسامحواء واترکوها لله وثقوا 
أَنَّجَبْرَ الله عظیمٌ جدا وإِنْ تأخَرٌ فقط استقيموا وتذكّرُوا أن 
لجز اس سي و هو تم 
فاترکوهم وشآنهم و لا تب تَسَیوا نی الآذی لاح حتی ت 
علیکم رياح الرحمة والخیر التي تشتهیها السَفنْ» ویکفیکم الله 
رغال شر الزیح. 

والحمد لله على نعمة التمعن في القرآن . 
ااج 


القرآن الكريم؟ عالم الثقافة. الرابط المباشر .2020ء fu»‏ ۲10س 
.com/?p=33242‏ 
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ويه چ (O‏ 
لاغنياة تون ] 


حب المال» واللهث وراءه» ووراء الجای وتجميعٌ 

الشروة أكواماء وتقييمٌ الناس بمعيارٍ المادیات 
حسب أوضاعهم المالية» وتحدید طريقة التعامل مح الناس 
حسب حجم المصلحة (المادية) المرجوّة منهم ... والكارثة 
أن هذه الأمورٌ أصبحث في نظر أهلها شطارةً وذكاءً اجتماع 
وفهلوة! وأن المضلحة هی الصدين الوحید للانسان أما 
عداها فهو دائم] محل بيع وشراء وعرض وطلب. 

زذ على ذلك امن على الناس بالعطاء» وتذكيرهم بفضل 


الشخص الذي يُعطيهم, وکاله يننظرٌ منهم أن وه تبجيلٌ 
العبد للمعبود سوالعياد بالله!-. 


كل هذ الأمورٍ موجودةٌ من قديم الأزل» فقد ورة في سورة 
البقرة أذ يش (سرائیل عندما علموا أن ال با هرت قد آرسل 
لهم طالوت ليكونَ ملكا عليهم» تعجّبوا من هذا الأمرء وقالوا 
أن بویت له مك تا ود لعن بالناه منه تر 
تأت نتن المال 4 [البترة: 247]. , شو الب تفا را آنفسهم 
واعتبروا أ نم dg‏ یملکون المال» وف 
تکملة الآية نتعرف على سبب اختیار طالوت ملک < تن 


6 :: تن سد ترد 


ا E‏ [البقرة: 245]. 
أي أن الله أعطاه العلم الذي هو آهم من المال. 

ويتكرَّرٌ نفس الأمر في سورة الكهف عندما زگی صاحبُ 
البستانِ نفسّه لا لشيء الا لا الله أعطاه المال « أن ريك 
مَل ار 4 [الكيف: 34]. جعل كثرة المال سیب للعرّة ولا 
يدري أنه بهذا الجهل يظلمٌ نفسّه؛ لأنه ارتکب إثما کبیرا؛ وهو 
العو ین مکر ا فقذ شون هذا الشسخصٌ ا ماله لخ یزو 
بدا بل 4 سيا الموند من العطاعش وب العالمین وكا 
خد موف من الله بذلك! وکل جه ر وهو طاو تشه قال ما 


3 و 5 
. 


أو آن تید عزو کا ج وما أ لسع ایم وَلَّين رد لقن 
متها مما 4 [الكهف: -35 36]. لطالما رأينا من الد 
یجعلنا لا نضمنهاه ولكنّ هناك من لا يتعلّمُ الدرس! 

وهنا نرى أن العلم هو الثروةٌ الحقيقيّة؛ ولیس المال كما 
يظح الأغلبيةٌ والمقصودٌ من العلم هو المعرفةٌ والاطّلاعٌ 
على أمور الدین والحياقء وإدراك فضل الله عليناء وستته ني 
کونه» ولب الشهادات العلمية لا انقهادات سکاب 
حقيقي للعلم ولا للأخلاق» كما أنَّها صبحث تباغ و تشتری 
مع الأسفي الشدید. هناك أشخاصٌ فقراءٌ جداً لا یملکون إلا 


نيا ما 


المالء ينون حياتهم في الرّكض وراء الدنياء وتجمیع المال 
والسعي وراء الملك والسّلطة والشروة والجاه» وني آخر 
المطاف یتوفاهم مَلَكُْ الموتِ. ولا يأخذون معهم شيا إلى 
الب ره ويأتي الورثة ليأخذوا الجَمّل بما حَمَل» ویصبح من جَمع 
الثروة في طیع النسيان» ویکون ذا حظ إن وجَد من يترم علیه! 
أا صاحب العلم فيُوَرتْ علْمّه للدنیا كلّهاء ویظل هذا 
چ 
الاير ای فیس وجابر بن ین والشیخ 
أولادهم وعائلاتهم شيئاء ولا نعلم إن كانوا أصحاب مال أم 
لا. وإذا أردنا أن نعلمَ عنهم شیتا فيجبٌ أن نقرأ عنْ حياتهم» 
ونبحث فيها. ولکننا نعلم من هم ولا تزال أسماؤهم متداولة 
في مناهج الدراسة» في حين لا نَعلَّمُ شیتا عن الأغنياء الذين 
عاصروهم وذلك لأن العلم يجعل صاحبّه يعيش إلى الأبد. 
بينما صاحبٌ المال يتى وينتهي قبل أن يفنى ماله. اسم 
العائلة ل علا و ولا مالك فلا 
تن من الجاهلين الذين « اوا EE‏ رما 
د الله : e‏ 
تون وود در يلي ترك عا رل إا من عام وعیل صا 


ا سا 35 فكان رد 


8 :: تن 5-5 
اوك جر العف یماعماوا وهر في رب مورت ) [سبا: 37]. 
بالمشتصر: للمال طرق متعددة وهل و الطرن تقل کل 
ر وخر ر ا ر ا 
في حين أن للعلم طريق واحداً فقط لا یلک إلا الجادودَ 
المتمّرونَ» وهم أصحابٌ الثروة الحقيقيون. 
وتا ما كارف ثية استفحلث كثيرأ» فد أصبح بعص 
الناس يُراؤون بالصدقاتٍ من أجل الشهرة والدعاية» وینشرون 
صوراً وفيديوهاتٍ لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعيٌ وهم 
تعدقون المال صک ونقدا الاج والجمعیات الخیریق 
ویستمتعون بقراءة تعليقاتٍ المدیح والاطراء على ما قاموا به 
من من وأذىّ وریا مغ بغلاف الكرّم الزاتف. 
ولغ يقفي الأمد هناء بل إن هناك بعض الآباء الذين ينون على 
ها BE‏ 
منه أنه هو من صنع المال « | تم يهل نر 4 [القصص: 
۶یجهل أن انفاقه على عائلته ما هو شرك علس ووا 
الزامخ سوف بحاصب عليه يوم الحساب. لم يكن هذا الانفاق 
تملا منه أبداًء بل هو دائما فرص على رب العائلةء وتان 
لم يم به على أكمل وجه وهو قادرٌ على ذلك. 


عن أبي هری رة ره قال: قال رسول الله -صلّی الله عليه 
وسلَّم- : «ويتار أنفقتة في سيل الی وديتار أنفقتة في رب وديتار 
تصَدَفتَ به عَلَى وکین وَویتار انمه فة عَلَى اهلك أَعْظَمُهًَا خر 
الَّنِي مه علی 0 (رواه مسلم)» وني نفس السياقٍ قال 
العلامة ابر ي رحمهة اللاعله : (الصدقة َهُ الوَاجبَة به یال 


مه 


ا (شرح رياض الصالحين 4/ 389). 

آرجو أن يستوعب الآباءٌ هذا الكلام يدا وآن يتذكروا 
قوگه تعالى « وکا ی ان لوت ہما ء هم له من سوہ هو 
1 مور ر سیر Mk‏ وله میٹ 


عل 
ا 


وت و[ اه یما ماوت خد 4۵ [آل عمران: 180]. 
ویتصور هؤلاء الآباءٌ انهم آصحاب الرّزق وآنم إن 
آمسکوا أيهم فستموث عائلاتهم من الجوع! که هم 
من یروق عائلاتهم» وني هذه المواقف دائم أَُسْتَحْضِرٌ الاية 
SS‏ وهي الجملة التي قالها فزعون 
لقومه» فماذا كانث نتيجة هذا التَّصدٌفِ؟ «عَاَحَده له ککال ارو 
او ©4 [النازعات: 25]. عقَابٌ في الدنيا والآخرة على هذه 
(1) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692)» رقم (995). 


6 :: تن عد درد 


ال الفرعونيّة الظالمة التی آنکرت فضّل اللى 6 | و 
رما تناشت أن اله هو الرراف» وأ الاب ما هو إلا جندى من 
جنود ال سخّره الله لیم مشیتّه عن طریق هذا الأب الذي لا 


حول له ولا قوَّةَ أمام مشيئة ال 


وکانث نتيجة تبني مثل هذه العقلياتِ آن أصبح الجميع 
يقيّمون أنفسّهمء ویقیّم ون بعضهم البعض من مَنظور مادي 
بخت. وأصبح مالك المال یری نفسه أنه أفضل من غير 
وأصبح قلیل المال يُّلازِمُه الشعورٌ بالتقص الذي یمنعه ین 
أن یعیش اا طعا ملوها الرضا والبركة والقناعةء وهکذا 
آصبحث تربية الأبناء تحدِّي حقیقیَا آماع هذا المنطق الماديٌ 
الذي بات مع الأسف الوضع الطبيعيّ» في حين أضحتٍ 
القناعة هي الاستثناء الذي يعتبرة البعض سذاجة وانهزامًا 


e 
( امال والتّجَبّرْ‎ 

هناك علاقةٌ طرديّةٌ بين المال والتجيّرء فکلّما زا الما 
عو نيما او ی اا ا 
ورغبتّه بالسيطرة والنفوؤء ونسمع بعبارة «خضص مسئول» 
ونری كيف نها تطربٌ آذانَ صاحبهاء وتجعله يمشي الخیلا 


وینظر لغیره باستعلای ویتجمّم حوله المنافقون والمتملقون 
وأصحابٌ المصالح. هذا وقعٌ العبارة ني نفوس اه ولکن 
0 ونقرأها بلغة القرآن رم 

ران 4 [الصافات: 24] تملّكُكم الخوف. أليس كذلك؟! 


واا نستشعد رهبة اللحظة. 


TS 
منْ آمثال قارون وفرعون والنمروة ركيم سان آمز‎ 
واحد وهو آنهم تجبروا بمال وملك أعطاه الله لهم ونسبوه‎ 
لأنفسهم» واستخدموا شلطاتهم استخداما سین قادهم إلى‎ 
أسوأ ما تکون عليه الخواتيمٌ‎ 
ا ل ل‎ 
نی الکثیرون أنْ بحظ بحظه: ليس من الأخلاق» ولا من‎ 
لئین؛ ولاین انولم؛ بل حفله من المال ( تقد‎ 
زینیه ال لمك يوك الي لیا يكت ایل ما اوقت فنرون‎ 
که وت عظی 4 [القصص: 79]. ولمْ يكنْ قارونْ مزدان بزينته‎ 
فحشب. بل إن ماله آوصَلهالی مرحلة البغْي مرح الذي لا‎ 


1 


ع وی وت 5 ی مقر دي لا 
يُحبَه الله سَبَحَاُ ول # خرن رون کارت من قرو مُوسئ مع علیهمر 


حدثني القرآن 


e‏ ك الہ ل حت رجات € [القصص: 76 وکان 
تما رتیه ا 8] متجاهلا 
وک | فضا اه 0 عا 


أكادٌ أجزمٌ أن ایا وال ایض وشيم اس 


85 


2 


وهم يقرأونَ هذه السطور! هذا ما فَعَلَنَهُ کشرة المال بقارون» 
وانتهی به الأمرٌ أن خسف الله به وبداره الأرص» ولم يَعْدَ له 
ey‏ 

راع الى اها ا له كانت و 
ورون ف فيو ال جوم آل لي مرف ضر ولزو ار ری 
من ف أف بصِرُونَ 4 [الزحرف: 51]. ملك فرعون جعلّةُ يطغى 
وول هافر ای BSL rale‏ 
بنت فرعون التي آحرقها وأولادَها؛ لأنَّها بت أن تتَّخِدَهُ 
إلهاء وين شدّة غرور فرعو وتعاليه آنه استهزاً بابي 
موسی السا ولم یقتنع و مر 
رت العالمين « رشن هذا أ ای هو مھ ین ولا یاد یبن 3 
[الز خرف: 52]. او عو و 
صاحب مال ولا ملك "لت َه سوه تن دعب اجه مه 
الم که مر مرک 4 [الزخرف: 53]. وفي النهاية كانت خاتمته 


مُهينةء وهي الموت غرقاًء تلك الأنهارٌ التي كان یملکها والتي 
کانت تجري من تخته آجراها الله مِنْ فوقه؛ فأهلكه الله بالمُلك 
الذي كان يتباهى به» وهذا واقعٌ ويَحْدتُ فعلاً» ففي كثير من 
الأحيان يكون المال سبب هلاك صاحبه؛ لاله اتشغل بالمال» 
واستخدمه في غير ما يُرضي اللة. 
استصغارٌ فرعون للنبيٌ موسى يُذكرنا بما قاله كفارٌ قريش 
عندما دعاهم الرَّسولُ مَرََعيدوَسَةٌ للإسلام؛ حيث الم 
دا ا ما 
A E‏ 1 15 7 مرو م 
الطائب وال لولا درل هذا ان عل رل م آلمرتتن عطير4 
الزعرف: اد بل ثم استهجن نان لبشرية وتو من 
موی رو سود 
ال E‏ ڪل العام وی فى السات اول نل اه 3 
N‏ او ن ل چا چ 
اللا كرا ورین ا ال 1 حور راک [الفرقان: 
7 -8]. هو نفسّه المقیاس المادي الذي يستخدمّه الكثيرون اليوم 
للحکم علی الناس وتقییوهم» وتحدید علاقاتهم الاجتماعية 
۳ 1 ا 3 e:‏ 7 2 و 5 
معهم « وی جعلطر لیت ل وک باس کر وق نض درجت 
تود فما ا [الأنعام : 165]. بل هذا المقياسٌ أصبع 
مغ از فا وال الاس و ج ال 


لاا ٠:‏ تن عد درد 


« وا مهف بض درجّت لد مهم بعصا محر 4 
[الز خرف: 31]. 

«وَفْوَارّى جمک د يلي الا کش روت بش کروی ہیں دجت لاو 
فيم] ال4 [الأنعام: 167[. 

ونجد النمروة الذي آتاه الله لله المُلكَ یتفاخر بأنه يحي ويميت 
لقال تا نَأ ليه یت 4 [البقرة ۰ ویقصد هنا أن بيده آل یر 
كن ون ی جا . وعندما تحذاه النبي إبراهيمٌ یم آن ی 
بالشمس من المغرب شعر بالعجز هت اى کنر > 
[البقرة: 259]. النم رو على كل مُلکِه وجَبرَوتّه مات بسبب 
بعوضة» ولم یخن عنه مه ولا مُلكه من اللو شيئاء ولم يأخذٌ 
معه شيئا من ملكه إلى القبر. 

المتباهي بالمای هو شخصٌ آجوف هش فارعٌ لا يساوي 
شین دون هذا المال وينتهي بزواله؛ لانه وضع قیمته في ماله 
ولیس في عقله ودینه وخلقه وعلمه. وآمثال هؤلاء کثیرون 
ف واقعیا ومعواجدوةق كل مکان»وللاسف فإن فو لا 
یجهلون معنی مهما جدا وهو (الإملاءٌ)» فكثيراً ما يُمْلِي له 
للظایم. ويُوهِمُه آنه على حقٌّ؛ لیستور في وه حتی إذا اَذَه 
لم ينه وكذلك الحال عندما ُد الله بعص الأشخاص 


بالأم وال ویزیدهم منهاء ويستمرٌ في |مداوهم بالمال؛ حتی 
يتَوَهّموا أنّها خيرات لا نهاية لها تفن علیهم أب آنا ر 
بون ما وتو © شاع مرف لوث بل ارود 4 [المؤمسون: 
56-55]. من الواضح أنَّ مولاء الأشخاص لم يطَّلِعوا على 
قصص قاروا وقرعوه والنسرود. ول آغلب اا ان ینتهون 
إلى نفس الخاتمة -والعياذ با ويأتي غيرهم ليعيدَ لتاريخی 
وتتكرّر نفس المشاهدٍ من جديدٍ. 

تمد الاشارة هنا آن ليش کل فو هلك الال راا لطة هو 
شخص سطحيٌ وجاهل» بل هناك أصحابُ مال ونفوذ سخّروا 
آموالهم لعمل الخیر واستخدموا شلطاتهم وصلاحیاتهم فیما 


ذو الق ر ن الذي آناه ال من کل شيء سبباه لم یتکاسل 
مُغتراً هذه الخصوصية؛ بل سعی وضرب في الارض 5# 
سا [الکهف: 85]» وات سب > [الکهف: 89]» یرم با 
[الكهف: ۲92 فقد جاب ذو القرنين أقاصي الأرض» ورأى فيه 
التاق ا ال المخلص لهم ولکنه لم یستغل [مکاناته 
لاذلال الناس» بل على العکس ذكرهم بقوته م عندما طلبوا 


منه المساعدة ل«فَأَعيْونيقوة [الكهف: 95]. وتساعد معهم» 


a ۰ 6‏ سد درد 


ا 


وأخذ پرشدهم ويوجّههم 3 افيف ریرح دا ماو بان صقن 
ل اا لجعو تارا قال ء من ارم 2 قطرا که [الكهف: 96]. وهذا 
حال القائد العو جه للرعكَة الذي یجعلهم درک ون هم لا 
تنْقَصهم القدراتُ والإمكانيات ويظهرٌ تواضع ذو القرنين 
في ره على مديح الناس فوته ودره ومام فور ن 
[الکهف: 5 حیث له ذكّرَ نفسه وذگرّهم أن هذا فضل الله ون 
لا يملك من أمْرِه شيئا. ما آجمل أن نجعل هذه الاي ردنا عند 
مدیح الا خرین لنا! 

ولایفوتنا أنْ تکلم عن مُلك ال سليمانٌ الذي لم يُعْطِهِ 
الله لأحدٍ من قبله ولن ینبغی لأحدٍ من بعده فقدٌ خر له 
الله سارعا ارح والطيرٌ ولج والفاریت. كل تحت 
سيطرته یرون بأمْرِه. وكذلك عَلَّمَهُ الله عطق الطير» وجعلّه 
حا ا ا ب 
لح إدا أوَأْعَلَ راد ال ات تمه تأيه الم ادوا مس کک لا 
لبا نكم وجنووهر وه اروت 4 [اننمل: ۰۲18 ادراکه لقدرته 
و ی و و ود وی 
لنفسه» كما فعل قارون وفرعون» بل شکر الله سبِحَانَهوتعَاقَ على 
7 


ی که 0 عدم م1 بعر 
ب وی آن فک مت الق مت ل ول ولدی ون ملسا 
ره وادخی ميك ذ فى عبادل أَلصَلِحِينَ4 [النمل: 19]. علينا أن 


نرد هذه الآية ني کل مر ری ني عمل ماء أو لح إنجازاً 
أو نجاحا باه حتی لایس الحُجبُ والغرورٌ إلى نفوسناء 


0 


قفش أن هذا اي تقل اعلا وكوي و اما 
غير حول لنا و 

اا ماه ماهس زا 
مذ إن لم تحیسن چوارّها» فک له علیها» فکما یقول: كن 
نكرت إذا راهن رل لو 

مع کل المُلك الذي كان لسليمان إلا أله لم يُصِبْهُ العُجْبُ 
ولم يُغرو الم ال؛ ان الله آتاه نعمة عظيمة وهي شکر الله 
على هو اغا فعتلها اریسلت له ملکه ما بط 
نب وأرسل لهم جنوقه اج ا ال تفر یلق 
ا E‏ 00 توت » [النسل: وا زو کال 
قات لوقا داد بموکیهعلی اا ان 
أحدٌ الفلاحينَ وقال «لََدُ أُوتِي آل داد لک عظیما» فقال له 
النبنٌ سليمان: ١لتَسْبِيِحَةٌ‏ وَاجدة یه الله منك خیر من لد 


وَمَا فیها» (أبو فارس» 1410 هجرية). 


a ٠١ 08‏ عد درد 


ويسردٌ لنا القرآن في سورة القلم قصّة أصحاب الجنّة الذين 
كفروا بنعمة الله عليهم. فقذٌ كان والدّهم أب صالحاً كريماء 
وکا بملك بُستان» وکا جرد بمحصول البستان للفقراء 
رالا مان يى els‏ ء الصدقات 
للفقرای وطرذوهم رکب أب ال آقسنوا ره 
لوت ی :- 17 18]. فكانٌ نتيجة هذا التصرف 
أن تحوّل المستان بين َد که که شاه نی آرضس سود وا 
قد آضرمت فيها الناژ واحترق # فطاف كلها طايف تن ريك وخر امو 
69ت کسر ©)4 [القلم: -19 0 فکانت صدمتهم کبیرق 
فقدٌ ضاعث جَنتّهم ولم يعد يأتيهم أحدّ (آنلاینخلتهالیزعلیکم 
مِسْكِين» (القلم: 24 

أصحابٌ الجن غفلوا عن أمر هم جدا یل عنه الکثیرون 
من أصحاب المال في عضرنا الحالي؛ وهو أن المالّ ليس 
و ا ی 
لله سبحا وتعال آنزل رزق اج ووضع نصيب الفقراء عند 
الاغنیاء #اوَفَ موله مرح سابل والمحزدم ©4 [الذاریات: 19]» 
وا ألذين ف لح یمو @ سابل وَالْمَحَرُوِ © السام -24 25]. 
لاحظوا أنَّ الله سجاه وتعال استخدم كلمة «حق»» ولم يقل جزء 
أوحضّة وهو حق «معلوم) أي یعلمّه الجميع» ولا يستطيع 


اتکاره اخد‌والسکم الا وا ها 
لا رید للأغنياء أن یستخوذوا على المال دون غيرهم؛ كي لا 
يكون هناك سلطان لاحد» ولا تكون الختلطة حکرا على أحد: 
اه کی ولیہ عن ل رف ول ودی القریة رای 
وکین وآنن اسیلک کر نک [الحشر: 7]. 
وال وراة ذلك هو تون يلانضا والضغاشن في 
المجتمع» والتي تنتج بسبب الفروقات الاجتماعيّةٍ وما ها 
من غطرسة طرف على طرفٍء وعلوّ طرف على طرف ناهيك 
عن نظرة لو وعد التقص وغيرها من عاداتٍ الجاهليّة» ومن 
هنا نفهمٌ أن كلمةً «محروم» ليس المقصوةٌ بها حرمانًا من طرف 
ال باتو الها و بل هو حرمان قامَ به أصحابٌ المال 
الذين حرّمُوا الفقراء حقوقهم. مُعلّلين تصرفهم بأن إطعام الفقراء 
ليث متهم إا لمر وا متا رکد اه ال این كرو ین 
ما یم تن من أوسا ره أَظَعَمَُه نتم إلا صل مين [يس: 
7 ولذلك كان من البديهِيٌ أن يُعافّب أصحابٌ الجن بضياع 
جتتهم)؛ نم منصوا حقوق الق راهن ون ابهم» قو دوت 


مهم للمنانین الذین 4 تون صدفاتیم بالمن والأذى. فیبطلو اه 
اقرا ار لیش کل الدروس و تلأسفی! 


0 تک سد عرد 
ولکَن ربا ذو الرحمة غفورٌ رحيمٌ» وهو یقبل التوبة عن 

عباده ویعفو عن كثير» بالاعتراف بالذنب والتوبة والعودة إلى 

جادّة الصواب يعفر الله یه لناء فعندما تات اضتخات الال 

ا ل ت الله له عليهم» وعادت إليهم 


۳3 
11۳ ۳ 


هم «عرئ را أن برا کب ماناک تا تبون 43 [القلم: 32]. 


ع 


شيداشد ] 

والعمة قیدها الشّكرٌ ولکن مُشكلتّنا هي الإلْفُ» فنحن 
ا ونعتاڈ عليهاء ونتعامل معها كأمر بدیهی دائم 
مسلّم به حتی نتفاجاً ذات يوم بزوالهاء وني بعض الا حیان 
اتر والب بسبب شوء استخدانا لياء فلتي مها 
الله نالیختال اكد لا تضون هذه الع وح ها كرسياة 
للوصول إلى وظيفةٍ بدلاً عن الخبرات الأكاديميّة أو 
الإداريّة» أو العلميّة والذي ررق الله بنعمة البصر في حين أن 
هناك من حرم منهاء قد يستخدمُّها في مشاهدة المواقع الإباحيّة 
-والعياذ بالله-» والذي أعطاةٌ الله المُلكَ والمال والسلطانء قد 
یستخدمُهم ليطغى ويَظلمَ ویجور ویّسوک ولكنّ هناك حسابٌ 
على هذه الم رشعل فلن رویز عن انر © [التكاثر: 8]. وهنا 
نأي إلى مفهوم جديدٍ للحرمانء وهو أن الله سل ول يمنع 


ا ام باه ا ل ت ال ما توبات ما ا 
المریض إن رُزقٌ نعمة الصحَّة؟ وما يُدريك ما يفعلَهُ الفقيرٌ إنْ 
تحص ل على المال؟ وهذا يعني أن لحرمان هو العطاء بعينه؛ 
ومنها نقول: إن انل له یحرنا شين آبد و: 
رب خير لم نله كان شا لو أتاكَ 

هناك مثل یقول: (ل يحي د الْمَالَإِلَّا أَضحابه» وهو مر 
صحيحٌ» فصاحبٌ البُستان في سورة الكهف كان معجبا بجَنته 
ويتباهى باه ولم یم اله سحو ايد 
د صَكَلْتَ جک فلت ما آل ل إل باي [الكهف: 38]. 
الس ل ا EE‏ 
النعمة مرهون بالدیمومة على الحَمد» و خسن الجوار» عندما 
بالتعمة وینسی الي 7۶ ی 
( لتا ٠‏ مس کیر ول هن شل رن عرازم 
نکر نکر تیوه وتان ری عن يد 4 [النمل: 40]. نحن 
نشاهدٌ حفلاتِ النجاح والتخرّج» وتودیع العزوبیّةه بل وحتی 
حفلات الطلاق, آنا لا آعترش على هذه الحفلات» ولکن 
آرجو أن يُرافقها حمد لله بركعتي شکره أو صدقة؛ لا تجعل 
الفرحة بالنعمة تنسيك انم الذي آنعمها. 


a : 6‏ سد درد 


ال رید المان . ) 

ارغ فى المال لیست خطا ولا حرا وهي أمرٌ ِطري 
فيناء فنحنْ کبشر جبلنا على حب الشهوات «ذْيْنَ لاس حب 
شهب نله وین لول مرو ما 
وَأَلْخَيْلٍ الْمْسَوَمَةِ لورت 4 [آل عمران: 214 والمال هو 
ژينة الدئیا « المال وان و یاک [انکیف: 46]. 

ولكنْ علينا العمل للآخرة؛ لأنَّ الدنيا مر بينما الآخرةٌ هي 
لقن ولذلك علينا تسخيرٌ المال والعلم والمّلكِ وکل الم 
فما ق 22 ماق لأننا لن نج الا اعا الصالحت 


وکما قال تعالی ۲ کک لیا کی كذلكٌ قال 
م كر يكم وكا فا أَجَرعَظي» [التغابن: 


5 أموالّنا TT‏ الدنياء لْنْ يكون 
لهم نفع في الا خرة ولا نفع مال ولا ون 1 امن آق مهب سير 4 
[الشعراء: -88 89]. خسن المشاب يجبٌ آن يكو نيهر الميدف 
مرا و خی یو مب ت لار اجره لها 


و 71 
تين 4 


بن شوت عیاض وا تسا موجه نیج [القصص: 93]. 
صحیخ آن | لمال والبنون زينة الحیاة الدنیا» ولك لاذية 


5 0 


۲ اام اه ما ام 1 ت س 
تکملة و المال راون زیکد انهو ادا اكيس الوم اعد 


رَبك وابا و مد ملا [الکهف: 46]. ماهي الباقياث الصالحات؟ 
عن أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ لف أن ال سول اووس 
قال: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ الْبَاتَِئَاتِ الصَّالِحَاتِ)ء قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: ال قيل: وماهي يا رسول الله؟ قال: 
اتکی وَالتهِْيِلٌ» وَالنَسْبِيحُ وَالْحَمْدُ ولا حول ولا َوه 
إلا باش (السيوطي 11 9ه). ما يَعمَله الْمْسْلِمُ من آعمال 
صالحة هو الباقياث الصالحاث التي تبقى له ذحرا ويُؤْجَرٌ 
عليها یوم الحساب. 


قول الدكتور مصطفی محمود رال إن العارف 
الحقيقي هو الذي يدرك أله کلّما ازداد وة أو مُلكً أو مالاً أو 
علا ادا نیام الله 0101ل ولت تس ده 
mm‏ 
آتاهم الله الیل اناك انين اوو الو وک ڪر واب نو حي من 
ا 2 1 1 لصَّیروبت ‏ [القصص: 0 
النجاخ هوني الواقع تسخيرٌ من اللو لجنوده حتى ينفذ آمزه 
ای ` 
(1) رواه الامام أحمد في (مسنده) (18/ 241)» رقم (11713)» وهو حسن 


لغیره» والحاكم في «المستدرك) (1/ 694)» رقم (1889)» والسيوطي في 
«الجامع الصغیر» (1839). واختلف في تصحیح اسناده؛ وهو حسن لغیره. 


6 : تاه سد درد 


الساژف لیبس داب ان باه لتك ا ر 
یظل علی خرف من مکر اله أن ا کما أعطاه زیاه. وکما 
ورد في سورة یوسف؛ فالمحسنون هم ذوو الحکمة والعلم ول 


۳ 
کے نا و 


َد اتيت حَكَمَا ولا وکنلت زي اَلْمُحيِنَ 4 [يوسف: 
۶ وتری ذات الأمر مع سيّدنا لوط في سورة الأنبياء دلوا 
اک ره ما تلاك [الأنبياء: 74]» وكذلك الجا مع داود 
وسليمائً ایتا کاود وکین تم ول نیع 
کرت عباد منت 4 [النمل: 15]» ومع سیدنا موسی يواسح 
« ولا بل ده اوی تیه کا رما نلک ری لمحت 
[القصص:14]. لاحظوا أن الله کل لم یقل: آنيناه مالاً. لق 
نظرةٌ على ما تملك من مال وقاره بما تملك من جكمَة وعلم 
اکم بنفسك على درجة |ٍحسانك! ۰ 
بدلا من أن نسأل الله الکثرة في المال» فلنسأله البركة؛ ان 
البركة في الشيء تزيدٌةُ وتطیل في بقائه» بینما الكثرةٌ مصيرها إلى 
نقصانء العبرةٌ في البركة» وليس في الکثرة؛ لاه لو كانت العبرةٌ 
في الكثرة لكانت القوارض هي مَن يحكم العالّمَ الیوع! 
مختصر الحدیث: نحرْ لا نيلك شیع؛ ان الماک لله ۲ ألم 


ےہ کے مت عع وحور م ع ب اع کر لق سن م اق ین 2 
غلم اک لله د ملك لسوت والارض وما لكم من دون ال من 


رل ولا شیر 4 [البقرة: ۲10 كنا فقراء لله مهما اغتنيتاء ونح 
نعيش بفضل الله وستره ورحمته» ولیس بأموالنا وأملاكناء 
فالملكْ له وحده ولعد 3:29:15 یتسنوت > 
الزخرف: 32]» وعلینا أن نفرح بهذه الرحمة « فل قصل أله 
تكد لک ی رحوأه ریما ككرت > [یونس: 56]. 

والحمد غل نة نعم نم الم ان 

چ 
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1-2 1 و 


کا ما نقراعن دق التربية الحديةة للابنای ونشاهد 

العدید من المحاضراتِ عن أصول التربية وتنشتة 
الابناء تش صحيحة كما آنا لامك نلجاً إلى مصادر أجنبية 
غربيّة تشكلت في ظروف وثقافاتِ مختلفة عن ثقافتنا الاسلامیق 
ونبتعدٌ عن الدّين والشرع والقرآنٍ الشامل الذي یور لنا کل 
احياجايداق كل ارج الها الع فق ال دیعس 
ربانية شاملة لتربية الأبناء بطرق بسيطة ومباشرة خالية من التعقید 
العصري الذي یخصصون له المحاضراتء ووزش العمل 
والندواتِ يُحَدَّنا القرآن الكريمٌ عنْ علاقة الأنبياء ءِ بأبنائهم» 
کمایس رد لنا قصص] عن طريقة ۶ تعاضل الضالحين مع آولادهم 
وبناتهم» فأرجو أن تعطيّنا السطور القادمة ما يقطمٌ الحجّة أمامنا؛ 
حتى لا نلجاً إلى حلول بدیلة مقتبسة عن ثقافاتٍ دخيلة جر 
أنفسَنا على التلاؤم مع معاييرها. 

حدقا القران عن تعامل الأنبياءِ والصالحينَ مع أبنائهم؛ 

وكيف أن العلاقة بينهم كانت نت مبنيّةٌ على أساس الصداقة والألفة 
وتبادل الحبٌ» والتبادل المشترك للثقة والمسئولية. السطورٌ 
التالية تقدّمْ سردا لقصص الأنبياء الآباء كل على حَة نبدأها 
بأبي الأنبياء الخليل إبراهيم یس 


يروي القرآن كيف أن الله رال عهد إلى سيدنا إبراهيمَ 
سا أن یزفع قواعة الكعبة يدأ بيد مع ابنو إسماعيل اذ 
برقع | فم روم القواید من ES‏ لت ت میم 
بر 6 البقرة: 127]. وذلك لکوت الكعبة مصلی للعابدین 
والساجدین « وَعَهذئا إل ابتهعم ومیل ل أن طهر بى لاسَاینیت 
كن وأ التو )€ [البقرة: 125]. 2 العطف (الواو) 
في ليشن يشير إلى أن سیدنا إبرا هیم استلم المهمةً مع ابنه 
إسماعيل» وعملا میا كفريقٍ واحد متساویین في المهامٌ 
والمسئولية» کانا شریکین في البناء مجردین من صفاتِ المدیر 
والموظّفيء بل وحتی صفات الأب والابن كما أنَّ سیدنا 
ابراه شمل ذريّته في الدعاء کشرکاء العب ادة لله رن جَعَلن 
قور ود زین دق اول دہ ) > [إبراهيم: 40]. کم متا 
e‏ لابنائه پذا الدعاء؟ 


لم يستغل سيدا إبراهيم كوه الأب لكي يُنضّب نفسه قائداً 
آو هديرا ی مهمة بناء الکعب لماذا غفل كر من المسلمین عن 
الاقتداء ء بمثل هذه العلاقة؟ لماذا لا نشاهد الاب والابنَ پقومان 
ل ماما کشریکین متکافتین دون تحکم ره ورضوخ 
طرف آخر؟ من الضروري أن يعرز الاب من قة الابن بنفسه 


a : 0‏ سن درد 


وإيمانهٍ بقدراته وامکانایه» وصعّل شسخصییّه وجعله آقوی 
وأركرٌ وأنضجٌ. نا الافراط في کم في الابن والامعان في 
إسداء الأوامر إليه» ومَنْعِهِ من إبداء رَأيه قد يؤدي إلى زعزعة َة 
الابن بنفيسه» وقذ يمحو شخصيته مع الوقتِ» ویجعله عاجزاً 


عن اتخاذ قراراته بنفسه. 


لم یَقص تواضع سین إبراهيم مع ابنه من قيمته كأب» 
أو كب بل على العكس توطَّدَتْ علاقتهما کت وظهرٌ ذلك 
جليَا في الابتلاء الأعظم الذي تعرض له سيدنا إبراهيمٌ عندما 
رأى في منم يذ ابه إسماعيل 1ب إن ریف المتام ‏ 
دیع فان ماد تر [الصافات: 2 لنتأمل العبارة ۹ 
تیب 0# أي «ما ریک بهذا ای ؟» کم والدًا في عصرنا یستشیر 
ابته في آمور آقل خطورة ومصيريةً من الذبح؟! مع الأسفی 
یتصرّف معظم الآباء حسب عقلية فرعون الذي قال فد 
ري لدم آری وب | ۲ آقدیکلاسیلا شاد » [غافر: 29]. هو لاء 
الا يعتقدون آن كوتهم آباء فهذا یجعلهم عارفين بکل آمور 
ارا نک الک را راا تهم آعلم وأدرى 

. من أبنائهم في کل شيء» واذاتجرا لاب للم رای از 


9 
خلا 


ل بع ای 


الحديث ایخامس فانظزما تیه سیف[ 77 سرح 
الإلهيّة ولیس على بشر مثله يخطئٌ ويصيبٌ. 
وهذا الأمرٌ ليس مقتصراً على الآباء فقط» بل هو صفةٌ يتتصفٌ 
بها معظمٌ من هم في موقع شلطة فالمعلمة تغضبٌ إذا قامت طالبة 
بتصحيح معلومةٍ ماء والمديرٌ شب إذا قدم أحذ الموظفينَ 
اقتراحا آفضل راک فا وأحیانا حتی العأ والخال رالا 
والخالة يتصرفونٌ مع أبناء وبنات إخوتهم بمنطق المُسيطر المُستفرد 
بالقرار الذي یعرف کل شيءِ وهم لا يعرفون آي شيء! بالطبع 
هناك دان استثناء‌ات» ولكني انك عن الصورة العامة للعقلية 
الفرعونيّة التي تسيطرٌ على من بصل إلى موقع ساطة جزئيٌ کالمدیر 
والمعلّم؛ أو مطل کالاب؛ ولکتا لم نز هذه السلوكيات مع الب 
إبراهي م الذي قام دون خوفٍ بتحطیم الأصنام» ودخل دونَ خوفٍ 
لالز إيمان سيين إبراهيمَ وصَبْرّه على المظالم كانا 
سا : َحْرقَهُ ناه ون یاه الله کال باه الصالحة 


رم و 


وروت ریت وت کو سے جات يجيت 4 الأنيه: 22 


سم a‏ س ب من 
ص مه 


وكانت هذه البُشُرّى لزوجه كذلك «وامرانهرفایعه فد ۳ 
باحق ومن ور سح يَعَقُوبَ © [هود: 71]. 


وكانَ سيدّنا إبراهيمٌ دائم الشکر لله على نِعْمَتهِ « مد 


2 ع 


آلزی وَعَبَ لي عل اڪ بر اسيل وَإِسَحَقَ ین رف لسعم لدع © 4 


ص 


6 :7 تن یر 
[ابراهیم: 9 کم ان ال ایام عدون الله على نعمة الذریّ 
هناك من الاباء مَنْ هم دائمو الشکوی والتذمّر من آبنائهی 
ولايّرونَ فيهم الا ذلك العبء التقیل الذي بقل كاهِلّهم 
ويرهقهم! بالاضافة إلى الحمد. فإن سيدّنا إبراهيمَ كان حريص) 
على صلاح و eee‏ 
ا ار سوق ال 
وش رفس ون 4 [البقرة: 132 أوصاهم بِالتَّمَسّكِ بدیتهم» ولم 
يوصهم بالتمسك بالعٌقارء أو البيتء أو حساب البن! فكان من 
المنطقیع أن یب النبخ إبراهيمٌ بأبي الأنبياء» وکا من البدیهیع 
أن یکون أصلّ اسمه (أَب رحيمٌ). 


الاب یعقوب عبيالشلد ( 

وهنا نرى ثمرة تربية أبي الانبیاء في واحد من آبنائه فقد تميّر 
الب یعقوب بفطنة الأب المحبٌّ العط وف والذي كانَ على 
علم يطب باه وکان شدرک) لجع آم انوا یغارون من 
پوسفت رخ E‏ یناما وق E‏ 
نی ضکل نیت 4 [يوسف: 8]. هؤلاء الأبناءٌ لم يعلموا أن والدّهم 
E‏ سو 
كما آجابث سيدةٌ عندما سألوها: مَنْ أَحَبٌ باه لیها؟ قالّتْ: 


۰ رم ور و ا مر و ر م2 
الصغيرٌ حتی كبر والمریض حتی یش فی والبْعید حتی يَرْجع. 
ولأنْ یعقوبِ كان على دراية بتفکیر أبنائه» طلب من يوسف ألا 
يُخبرهم عن الرژية التي رآها في المنام یی ل ترشن ودياك 
عد ِحَوَيِكَ کدوک دا4 [یوسف: 15 

دالیم انا اشم سيد 
بوست. بل E‏ 
دصق جیا جد بحت ۱ ری 
بت عا ۲ : س الا 2 ؟ اسع 
تألیب آبنائهم على بعضهم البعض» یعقوب كان یعلم أن أبناءه 
يَحَقِدُون على یوسف. ولکنه لم يخبر یوسف بالأمر حتی لا 
بزرع الحقدَ في نفسه تجاه |خوته» وتر ك المجال مفتو حا لتألّفی 
قلوب الا خوة جميع] یوم ما. هذا هو الاب المثاليٌ الذي 
يسعى لإخماد نار الفتنة بدلاً من تأجيجهاء وهذا هو الأبُ الذي 
نستطيعٌ أن نراه سنداً ومعینا ومعيلاً بِعْدَ اللو تعالى. 
يعقوبُ كذلك كان على علم أنَّ الذئبّ لم يأكل یوس 
وأ با 


مان * [يوسف: 5]. 


3 


۰ 


الان سر وت حجر في مصر وم کے لسر 7 
مس ووو م2 3 06 تى 6 23 وم 
تمر ی وات ی بهعرجمیعا | تور هو الي تسیب » 


تاد مد درن 
[يوسف: 83]. بالرغم من أن ن آبناء يعقوب بَرِيئُون بخصوص الابن 

شان» إلا أنَ ولمم ظن أن ما حصل كان منْ مکاندهم؛ لاله 

تعد على طباعهم. ومح هذا لم یلم »بل سَلَّم الامر کله لله لّ 
الحا E‏ ا 

[يوسف: 86] اوسا ا ی 


ا و انیا سک رح 
نون 7 س آله e‏ ب4 e‏ € ل ا 9 قَالَ 
عم ول وڪيل 4 [یوسف: 6 e‏ وظلّ 
ا س ی 


بخص وها ال ن سن فا ر و ل 8 
Tc AOA SS‏ 


ومع کل ما فعلَة أبناؤ» r‏ والرعاية 


یه تیوک ا ريص أن يرك 
مع ع ل 
الأ رد ال اا ا و راك ر 
عن الطّريق» فهو لا يترك لليأس مكاناء ودائم يعطي لأبنائه 
الأملّ بالفلاح والانصلاح» ولکننا نری بعض الاباء اليوم لا 


الحديث ایخامس فنظزمد تیه سیخ[ 81 تسد 
یصبرون على أبنائهم المراهقین» أو الذین لم یفلحوا في حیاتهم» 
وانته‌جوا مج عا لا بر ی سبل من وراه 

نری هؤلاءٍ ال باء یتکلم ون عن أبنائهم بکل سوء أمامَ 
الناس» ویشتکونّ منهم» فما یکونْ من الأبناء إلا أن یتمادوا في 
تصرٌّفاتهم» وهذا رد فعل طبيعيٌ لشخصي آدرل أنه فد الامل في 
انصلاح حاله» وفي عير رد والده له 

الیش یعق وب أدرك أن بذرة الخیر موجودةٌ في أبنائه» ولذلك 
حرص على الحفاظ عليهاء وتحفیزها لكي تنمو وتزهر في 
قلوهم وبصائرهم» ولم يقتلّها كما یفعل الكثيرٌ من الآباء اليوم 
الذين يدمّرون نفسيّات أبنائهم بعباراتٍ مثل (لا فائدة منك!)» 
(انت عديمٌ النفع)» و(أنث لا شيء). 

ولذلك عندما ذهب أبناءً یعقوت ليسترجعوا آخاهم من عزيز 
مضْرّء طلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرق؛ خوفا عليهم 


آن تصییهم عین SE‏ وال بی لا ا من باب دوو 
بت 2 0 كارب 
من وب مرو نی ڪڪ انوم نگیو ان کال رو ڪي 


۳ مه و مس 
لت يه فلي ول موسو 4 [يرسف: 67]. ثم نراه يطلب 
توب یی کر دنس ولا یخی وتات نوی 


لاا :: کته عد درد 


ديكا رو نم 2 ا صجر 
توش وآخبه ولاتاتصنوا من روج و نه لا یامن رفح اه إلا القوم 
4 ست 7 ونجده لا يتردّد في آن یستغفر لهم الله 
2 و 


صد 
انه: 


عندما تابوا وندموا على فعاتهم « 36 سوق أسْتَمْفِرَلَكُم | 
كرالك نسي #6 ت 98[ . النبيٌ يعقوبٌ لا يعرف لليأس 
ا الما کل دا 
وک اکا أن تحاول ما اشغطها ]ذا آردثا الفا لانفسنا 
ولأولادنا. 

ع و ال 
یاهآ مه جلد همه بعش الآباء» تحر ترى بع 
أوجه المحاباة بينَ الأبناء» ونلاحظ فارق المعاملة بين الذكور 
والإناثِ أو بين الابنٍ الأكبر أو الأصغر وبقية إخوته» وهنا 
یج أن يتنبة الآباءُ لما یفعلونه فهم یرتکبون خطاً جسيم)!؛ 
ظنا منهم هم يفعلونَ الصواب. فقذ جاء في صحيح مسلم» أنَّ 
الرسول ور قال: «فَاتَُوا لت وَاعْدِلُوا بَيْنَ لاک 
(صحیح البخاري) ذلك لأن الفرق في المعاملة قذ يؤدّي إلى 
(1) رواه البخاري في «صحیحه»» کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليهاء 

باب الإشهاد في الهبة (3/ 158 رقم (2587). 


مق بر 000 0 


قرافت رع فنری رو و » فعلی الاباء 
أن یعلموا جيّداً أن آبناء‌هم ینتبهون لهذه الأمورء ویتذکروتها؛ 

فيجبٌ ألا يعطوهم ذكرياتٍ أليمة عن طفولتهم» والعدل يكون 
في کل شسي: : في المادياتٍ والمعنویات والمحبّة» فعليك أيّها 
الأبُ آن تعدل بِينَ آبنائات؛ لانهم أمانةء وستحاسب علیها یوم 
الحساب. 

وعلی تهج أبيه سیدنا إبراهيم» فقذ حرص النبغ يعقوبٌ أن 
كرد وص لأبنافه آذ یعبدوا ال الواح الاح الا يشر کوا به 
شیثا» ولم یوصهم بالمال أو الممتلکات والمدخرات «أمَكُسْرٌ 
قي سر يليت فيط aN‏ که و ین كرك ارا 
عد هك واله بيك ابرهعم اسل وا شق الها دا و اند 
مُسَمُونَ 4 [البقرة: 133]. سيدّنا إبراهيمٌ وابنه يعقوبٌ کانا حریصین 
على أن تكو ذريتهما غنية بالایمان» ولیس بالمال» في حين 
نجدٌ أن بعص الآباء اليوم لا يهتمونّ لتربية أبنائهم ولا لتديّهم» 
وكل كته آن یکدٌسوا الاموال في او ليأتي بعدها لأبناگ 
ویتصارع‌وا على هذه التّركةء ولا عجب؛ فهذا ما یحصل عندما 
تنزع البركة من البیوت. 

لحان الله العفر والعافية 


a : 6‏ سد هدرد 


سیذنا نوخ واا كان من أَصْبَرٍ الأنبياء» فد ظلّ يدعو 
قومّه للإيمانٍ بالله قرابة الف سنةه ولم يتوقف عن الدعوة إلا 
عندما آمرة ال بذلك» وعندما جاء وغد اله ويد الطوفان طلبت 
من ابنه الکافر أن یصعد معهم إلى السّفينة» ولكنٌ ابته رفض 
«وتادی وم كن في مَعَرْلٍ نب ارگ معا ولا تک مم الگنییت 4 
[مود: 42]» لم یقل: (وقال نوخ لابنه) بل قال اک 4 » ونشعرٌ 
هنا أنّ المسافة بینهما لم تكن قريب ومع ذلك لم یتخل نوحٌ عن 
ابنه» وطلب منه الانضماع إليهم. 

يا لهذا الأب العظیم! فحتی في خضمٌ المحنة والعالم ينتهي 
من حوله کان يُهِمّهِ أمرٌ ابه وکان حريص] على سلامته» کان 
ابن نوح كافرا ولم يكنْ مجر مراهتی مستهتر تأر في العودة 
إلى الد ا من للاي آو سرق من والدته مبلفا من 
المال أو بقي دون عمل لفترة من الزن ولم ينفك سین 
نوخ ينادي ابنه» ون لسانٌ حاله مثل حال يعقوب الذي كان 
حریصا شد الحرص على أن يُذكّر أبناته أنَّ باب التوبة مفتوحٌ 
دائماً للتوبة والعودة إلى الله» لم يقل أَحذ من النبيّين أن لا فائدة 
مرجوة من آبناتهم» ولم يلحا لهذا الأمر حتی مجرد التلميح» 


کف برش 000 0 
11111 _ 


بل کانا طوال الوقت بجانب أبنائهم؛ وقدّمَا لهم کل ما یمکن 
تقديمه من سند ودعاء. 
أرجو أن یک ون هناك آباءٌ يقرأون هذه السطور؛ ليُراجع 
كل مير السسعيهها نى ميدي ات علیی اف ين 
سيحكمون على أنفسهم؛ لأنّهم الأدرى بها دون غيرهم من 
وحتی عندما انتهى الطوفان لم ینس نوخ انه وناجى ال 


اا A‏ ی حك 1 مر ٦|‏ سح اه 2-11 
أن ينقذه و لل 5 الق من هل وان مَعَدَكَ لح 


حك الك ر :5 الاب الذي لا ينسى ابه مهما 
كانت الظروف: ویاو له ق کل صلاق وق کل سجدة سيذنا 


e 


نوخ كانَ يعلمٌ أن ابه لن ينجو ومع ذلك نادی ربن أجل 
مال یوم لبس من 
هت عمل عرص ناشن ااب ات بده ران وطق أن کرت من 
اھا € مرد 4 

فبينما يصيبُ اليأسٌ بعض الآباء بصلاح أبنائهم نرى أن 
الألنيناة لم ینفکواعن الدعاء لأبنائهم حتى آخر لحظة. ابنك 
الم م لیس عدوّك وان حاد عن الدرب لفترة منّ الزمن» وان 
لمْ يدرس التخصصٌ الذي تریده أن یدرد أو العروس التي 


6 :: تن سض درو 
تریده آن رر اا بل وان ف دغل قوانین العائلة وأعرافی 
المجتمع. افتخ لك وذراعيّك لابنك دائم]؛ لانه حتما سيعود 
ا قر آنّه رغع کل شيء ابنك لیس کاف رآ ولیش 
في ل فا اده 

بالاضافة إلى الأنبياء» فان القرآنَ الكريم سرد لنا قصصا عن 

5 5 و 

بعض الصالحين» وعلاقتهم بابنائهم وبناتهم» وسنتحدث عن 
هذه التفاصيل في السطور القادمة. 
سس ) 

الجمیل في علاقة لقمانْ بابنه أنه يخاطبه بقوله (يا بْيَىَ) عندما 
پسدي له النصائح. 

« ولا ال من لاه وهو بیظه, بی لا شرك باه إت الراك لام 
عظِيمٌ € [لقمان: 13]. 


۳ ۰ 2 ا یج‎ ۳. > rT 
یب هان تلف مفقال حوصن رد كن في صَخَرَةِ وق لسع‎ « 


5 


« یب أ لاء ومر بالممزون رنه ی لكر اضورع م 
3 ا 
اصضابك رن دك من عرم ار > [لقمان: 17[. 


إل 


لاحظوا سلوب لقمان في النصيحة» وكيف تعامل مع ابنه 


الحديث ایخامس فانظزما تی 3 سیخ[ 87 اشح 
لقمان أراد أن یستمیل ابنه له» ویکسب محبتّه وثقتّه حتی یتمکن 
من احتوائه ویجعله یسم النصيحة برضا وقبول ويَعمَلُ بها 
كوه الاب لم يجعله يتسلط على ابنه بفرض الرأي وإجباره 
عليه بل خاطب ابنّه كصديقء واقترب منه بالكلمة الطيبة واللين 
والمودة؛ ليفورٌ بمحبته وصداقته إلى الابد. 

كيف يخاطبٌ بعض الآباء آبناء‌هم عند نصحهم؟ هذا إذا 
ااا اکل هم تسیچ فا اولي ای وت فا 
من باب الاستبداد و التفرد بالخکم. وكأنّهما عدوَانٍ! 

كما أن ین واجب الابن بر أبيه» فون واج الأب أن یساعد 
ابه على هذا البر؛ آورد الإمامٌ السيوطيٌ في کتابه «الجامع 
الصغير) نص الحدیث: «رَحم الله وَالَِا ان و عَلَى برو“ 
یقال: إن سند هذا الحدیتِ ضعيفٌ» ولکنْ لِتمَكّر فيما يدعو له 
منْ معنىّ طیب کدعاء مطلوب وفيه الرحمة والتيسيرٌ للأبناء 
لین هم بحاجة لمن يعينهم على ار 

یجب علی الآب ر ابّه شسخص مستقل عند ا له 
كانه الشاصی وي سته أن ال على هذا الاسانن: 


(1) السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (6863) وضعفه الألباني في 
«ضعیف الجامع الصغير) (8 11 3). 


8 : که م عرد 
ها الأبٌ القاسي. جَرّبْ أن تتقرّب من ابنك وخاصة 
المراهق الذي بحاجة إلى من یحتویه» وسترى كيف أنه سيقتربٌ 
إليك أكثرٌ؛ لأنه بحاجةٍ إليك» لک أسلوبّك المنفر قد يكون هو 
السبب في فتور الحَلاقة بينكماء فراع نفسَّكء وتذكّز نك كنت 
مراهق] في يوم من الأيام» وربّما ارتکبت أخطاءً آکثر فظاعة من 
أغطاء ابنك. فهوّن على نفيىك» وموّنْ على ابزك. 


بینت‌ننین ] 

عندما فر سیذنا موسی من فرعونء ذهب إلى مین في الأردنٍ» 
ولك أن تخل مش قَةٌ السفر هربا من القثل» وسيراً على الأقدام 
من مضر الی الاردن» وهنالك وجة ار و تذودان عدا 
وتعدّر علیهما السقاية بسبب ازدحام النَّاسء فما كان منه إلا أن 
ساعذهماء ومضی في حال سبیله و إحدى الفتاتين عادت 
اند اف أن ا احا ی أن پک على ماعا 

لنتوقفت لحظة هناء كيف علم الاب بالأمر؟ بناته أخبرئه 
طبعاء فبناته لم يحْفين الم عنه» وكانَ بإمكانهنٌ ذلك» ونلاحظ 
اش | ناسا ععدما الاريسيت ااا علی والدها أن یستأچر 


EE‏ روم م < سو سا 


سيدنا موسی 13 ت تتم بتابت اس سمج ان حَرَمن أسکتجرّت 


مک ین 4 [انتصص: 26]. لو قال هذا الكلاة فتاة في عصرنا 


الال اة ای لا یا ماد سگرن عم ما 


از تحدة 2 9 ف i‏ 
ال ت يتحدثن مع والدهن بكل صراحة وبطريقة مباشرة 
8 25 5 ۶ و و 
دون تلمیح ودون وساطة. وهذا آمز طبيعيٌ عندما تکون العلاقة 


> 
38 


بين الاب وبناته مبنيّة على الرحمة والمحبة والثقة المتبادلة 
فالوالد منح بناته الثقةء وقاع بارسالهنّ لاحضار المای والبنات 
في المقابل حافَظّنَ على هذه الثقة» وک أهلاً لها. 

الثقة التي يمنحها الاب لبناتّه تجعلّهنّ يتفاديْنَ سالیب 
کالکذب والمراوغة واخفاء الأسرار (بن حميدة وأبوغرست 
7 م)» ویب ذا یجعل الاب من بناته نموذج) للفتاة العفيفة 
َة لو الصريحة التي تحمل على عاتقها تربية أجيالٍ 
المستقيل. 

انار عامل الك داه ماما MS BSE‏ 
یضطر بناتِه للجوء إلى الأساليب الملتوية حتى یتفن فيهاء 
وتصبح مع الوقتِ ديدنّهنَّ وطبعاً فيهن. 

لم تضطرٌ ابنة الرجل الصالح إلى الکذب؛ لأنها ببساطة تعلمٌ 
ان الها بهاه وتعکم ]نه ان يط باس ولذلك عندما 
أعجبتها شهامة النیی موسىء لم تواعذه سِرَأ ولم تخف الأمر 
عن والدها؛ بل صارحت آباها بذلك» وهو بدوره فهم مقصدها 


لاا : تاه عد درد 


4 


حجج [القصص: 27]. هذا الأبٌ الصالخ فهم مشاعر ابنته» ومع 
ذلك لم يحدَّدْها هي بالتحديدء بل قال « خی یت 4 » وذلك 
حفاظ] على مشاعر ابنته» حتى لا يسبب لها الإحراج. 

الاب الصّالخ یعلم أن الت لیس حرام ولا عیباه #النسيدة 
خديجة تا أحبَّتِ الرسول لصاولا واختارته زوجا 
لها. 

الحبٌ لیس خطأء الخطأ في اختبار طريقة غير صحيحة للتعبير 
عنه» اب الرجل الصالح عندما تحرّكَتْ مشاعرُهاء وأحبّت» 
انَجَهَتُ إلى والدها مباشرة ولم ڌ تقم بي عمل من نفیسها »بل 
لبت الامر لل هي ند بالأماف ول أن والدها لن ماتا 
لأنها لم تفعل شيئا خاطتاء أو مَعيب» وهو بدوره ساعدّها لتنال 
مرادّهاء وانتهى الأمرٌ بکل سلام» ونتج عنه رضا کل الأطراف. 

لا أتوقعٌ أن تتكررء مثل هذه القصة في عصرنا الحالي» وذلك 
لانْ مجتمعاینا تتعاملٌ مع الحبٌ على مر معيبٌ مش 
وأن الفتاة التي تحب تجلبُ الفضيحة لأهلها وعائلتهاء ولكنّ 
هذا لم یمنع الفتیات أن يقعْنَ في شباك الحْبّ» فما كان منهن 
إلا آذ يجان إلى الل والدسانس والمؤامراف والتعاون مع 


م بر 000 0 


صدیقاتهن للتغطية على الأمر» وبطبيعة الحال تعزژ المسلسلات 
هذه الأمورٌَ بعرض آسالیب مختلفة لهذه الدسائس. وبالنتيجة 
تتعلم البنات خططاً جديدةً للكذب على أهاليهن لا لشيءء 
الا امن يعشنٌ في مجتمعات تعر مشاغرٌ الحبٌ والزنا آمرا 
واحداً! وأنَّ الفتاةً التي تقح في الحبٌّ يُنظر إليها في حُكم الفاجرة 
ان وتا ا 

وهنا ود أن 3ن کل تن كلتك بالسوء غا كاه جه اذهو 
بذلك یشمل السيدةً خديجة بحُكيه شاء أمْ أبَى» وبهذا فستكون 


£ 
نا 
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N‏ مة! تخيّل أن يأتي 
سوا روَا ليشفعٌ لشخص ماء فیچد زوجه 
السيدة خديجة من ضمن خصماء هذا الشخص! المسكين! كم 
شف عليه! 

لد البناتٍ بحاجة إلى جرعاتٍ مضاعفَّةٍ من العاطفّة ويجبُ 
على الأب أن یل الحبٌّء ويمنحّه لبناته في جميع مراحل 
عمرهن, ول یقتصر الأمرٌ على الطفولة فقط؛ لا البنت كلما 
عا الان ها روات ورا راا وت له 
وبالتالي صونا لنفسهاء ولسمُعتهاء وسمعة عائلتها. 


أها الابنة الشی تعیش ل اا باردة خالية من الح 


٠: 0‏ تن سد درد 


والحن ان ومليثة بالمعاملة القاسية المجحفة» وسط آهل لا 
شون بهاء ویرڈدون على مسامعهاأنّها ال عليهم؛ وأنّهم لا 
يثقونَ بہاء فلا تستبعدوا أن تلجاً هذه الفتاةٌ إلى تكوين صداقاتٍ 
رد يي لا ا ای بر و ة تعاطي 
أهلها معهاء وهذا تصرف وارد جداً» فهي تعيش مع أهل لا 
يكوه پا فبطبیعة الحالي هي ا ا علی ا غیر موجودة, 
باحتصار: آغدق الب الحقیقی على ابنتك حتی لا تضطرّها 
أن تبحت عن حب زائف خارج البيتِ. 
وَالدُ الغلاميْن صاحب الكذز ( 

وَتَحْيِمٌ الحدیت بقصة الأب الصالح والد الغلامین اليتيمين 
التي وردث في سورة الكهني. لا بل الكثيرٌ عنه» ولکنْ ما ورد 
في السورة یعکس واحداً من أهمٌ واجباتٍ الأب تجاء آبنائه 
وهو توفيرٌ حیاة كريمةٍ لهم هناك بعض الاباء يُرددون الآية 
ون ایکا 4 [الكهف: 82]» ویستخدمُونا كج لهم على 
أساس أنهم آباءٌ صالحون قد يكون هؤلاء الآباءٌ صالحينَ فعلگ 
ولکن ۷ الجزء الأول من الاية « نت4 گنها 4 الکید: 
2 هذا الأبُ الصالح ترك كنزاً لأبنائه بل أن یموت» ونحنْ 
نعلْم كمُ ين الوقتِ والجهدٍ يحتاجٌ الشخصٌ لیجمع المال وین 


مق برش اع 0 


هنا نعلّمُ سبب وَضْفِ هذا الأب بالصالح» وشتانْ بينه وبين من 
يقول «سَأَجْمَعْ المال لنفسي» ولن نرك لأولادي شاا والآن 
با الآث الذي يقرا هذه السطوزء هل تری بیناگ وبين فاك 
نك آب صاليٌ؟ ماذا تركت لأبنائك؟ وأحصّص هذا السؤال 
للآباء المقتدرينَّ ماديا بالتحديد: إذا كنت ترى أنك أب صالحاء 
فعلى یساس أصدرْتَ هذا الحكمّ عن نفسك؟ وكما ذکرت 
آعلاه» آنا لنْ لنْ حکم على أحد» فكل شخص أدرى بنفسه. 

قدیقول أحدّهم: إن هذه الصفاتٍ مقتصرةٌ على الأنبياء 
اسيك يا ل ا 
فقذ قال تعالى « هر اوا دعوت ف اخيرات ريتوت 
ربا ومع با اا ا ورت © [الأنبياء: 90]. وهذه هي 
الوصفة مَن آراد أن يرزقه الله بالحياة الكريمة والذرية الصالحة 
المبارکة عليه أن یکثر من عمل الخیر وذکر الله» والخشوع؛ 
فسیدنا إبراهيم عَلَسَمٌ كان یجود بالخیرات» وکان من آکرم 
الناس وآجودهم فقد كان یذبح العجول لاستقبال الضیوف: 

ورد جاءث تلا تيه پاش ال سلا ستماقال سدقم لست آن 
جَآ وج حنین 4 [هود: 69]. 

« هل آتنك دی ی انزمیرالمکری @ دحلو یه قفالا سکم 
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وال مد وم مُتكرُوت © 1 ھی 4 بیجل سَمین © 4 [الذاریات: 
24- 26]. 

وسیدنا زكريًا عَََه كان کثیر الدعای ودائم التواجد في 
المحراب للتعبّدء ونعلمٌ هذا لألّه كانَ يصلي في المحراب عندما 
جاءنه الملائکة لب ره بیحیی « اه که وا یل ن 
یرای أن الله ر یحو ادا ما من ال وسَیدا و حور | وکام 
الان e‏ 39[ .دتا واا وسصبو وا وتيا ره 


کے مہ 


الصالحین» 5 افا لله سبحانه وتعال في يحيى ؛ 
انا تا باعل اتب وال وال غا 

الرحمة أيها الاب الرحمة مطلوب وهي صفة ربانيّة رئيسة 
وجوهرية + وَرَيكَ أ نغور د وام 4 [الكهف: 58]» اوربك هَن 

امه َحَمَة4 [الأنعام: 3 يجبٌ على الأب التحلي بالرحمة 
والصبر على ناوخا في مرحلة ماه حي العو 
بالانطلاق» وعنفوان الشباب» يحت علی الأب آن یعلم أن أبناءه 
بحاجة إليه دائماء لیس فقط من أجل أن يُنفق عليهم» ولكنْ هم 
بحاجة إلى اهتمامه ورعايته ر 

إخوةٌيوسف أرادوا اللتخلّص منهء ليس من أجل ميراثِ 


6 


أو مال اّما آرادوا أن يحوزوا على اهتمام أييهم فقط دوأ 


کف بر 000 0 


فشک روآ بقل سم وه یک ووأ ین یوقم 
صلحیت # [یوسف: 9]. 

هم پُدرکون أن مکیدتهم ليسث صالحة» ولکنهم یریدون 
الصلاع» ولا ننسى أن الإخوة طلبوا من العزيز يوسف أن یسجن 
أحدّهم بدل أخيهم الصغير الذي سرّق. وذلك خوفا على أبيهم 
من صدمة آحری « قارا اھا مرن دا میا كيرا مد 
اهامای جردي و 8 وهذا دلیل 
أن الاصل لعولا الأبناه هو اله والمحبت ولکن الشیطان 
نزغ بینهم» وهم معترفون بذنبهم مع یوسف. ولا يريدون تکراره 
وهذاما نراه في موقف الأخ الاکبر عندما تم اتهامٌ أخيه بسرقة 
صواع الملك «ءَل حبزف آل تتلا کت اک د لدع 


2 
ع اع سر م عن مرا 


كي د ىلعام د جد هد یم وك ۳ 2 1 


۳۹ ا ر ررر 7ور - 
و کم نی وهو خر کی [يوسف: 80]. 


هناك مغالطة يقعٌ فيها الكثير من أولياء الأمورء وهي انهم 
یرفضون أيّ خط من أبنائهم مهما کان صغيراًء ولا يعطون 
آبناء‌هم المساحة الكافية لكي يعيشوا كبشر عاديينَ طبيعيينَ 
يخطئون ويصيبون» بل يريد هؤلاء الآباءُ أن یتصرف أبناؤهم 
بکمال مُطلقٍ دون أن يرتكبوا ی خطأء هم یطلبون المستحيل 


لاا ٠١‏ تک سد عرد 
فالأبناءُ لیسوا معصومین, ولا منزّهِين؛ لذلك دعوا أبناءكم 
يُخْطِيُونَ ويتعلمون من أخطائهم؛ حتی يُدركوا أن الخطاً ليس 
e‏ 
عاملوا آبناء‌کم بعطفي وحب حتی لا ينفضوا من حولكم» 
فقد قال تعالى مخاطباً الرسول الكريم دالوالا ما 
منت اہ لیت رارکت کا عیقب طمن کیت ری 
عمران: ۲159 غلظة القلب تؤدي إلى لور والهجرانء أو البقاء 
بالاکرای وكلا الحالتيْنِ كارثة في علاقة الأب بأبنائه. 
على الآباء وگل من هم في مرکز ا وقيادة أن يدركوا 
أن الأخلاقٌ العالية هي هم صفات القائد الناجح. وأنَّ الرأفة 
وا سای ها تو وله 
الأ منوط بك الها الأب فلتفعل الخ ولتذکر ال ان 
آرذت الذرية الصالحة» وعوّد نفسك على مراجعة تصرفاتك 
وعباداتك كلما ألم بك مر يُضنيك ویقض مضجعك فلستٌ 
اتا منود اعا یک سيت الیش کل هو نی د 
جانبك. وتذكّز أيها الأب آنك لا تزال إنسانا معرّضا للوقوع 
في الأخطاءء حالك حال باقي البشر» فلا تتصرّف وكأنك صِرْتَ 
تعلم كل شيء في هذه الحياة لمجرد أنك صرت أب طالما 
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نك لا تزال حياء فستبقی دائما طالب في مدرسة الحیاق تتعلم 
کل يوم درس جديداً» بل قد يشاءٌ الله أن يجعلّك تتعلم بعس 
الدروس علی ين آبناك کما حصل معٌ سیدنا [براهیمالذي آراة 
آن بعلم والدّه دی « یات ان دامن ال مات ك عق 
هدك صرطاسوب ©* [مریم: 42]. فک داتسا معدا اليا الأب 
لهذا الأمر» ومتقبلاً له» ولا تكنْ مثل وَالِدِ النبی إبراهيم يالل 

يها الأب: أبناؤّكَ أمانة سحاسب عليها يوم الحساب» هم 
ليسوا مِلكيّة خاصة بك لتتحکم فيهم» وتلغي شسخصياتهم 
وتفرض عليهم قناعاتك. 

وظيفتك هي التربية قبل التغذية؛ لأن الجمعياتٍ الخيريةً لها 
القدرةٌ على إطعايهم وکسوتهم مثلك. بل آفضل منك في بعض 
الأحيان. آدت مسئولٌ عن خسن تربیتهم» وخسن معاملتهم» 
وسوف يحاسبك الله عليهم. 

إذا كنت غيرٌ قادر على تحمّل هذه المسئولية» فأنت تزوجت 
وأثم لحرت بابو ات دو وت تسا ما 
فارج إلى الأمانة واحفظها. 

وختام ]هي ال کلام بفق رة قرأتهاآتناء تصفحي لمواقم 
التواصل الاجتماعي» آضغها هنا لأختم هذا الموضوع: 


8 : تاه عد درد 


۵ مس مه 


«تَرْيَةُ الأولاد هي أن ترئي نفس ك معَهُم: تمنع نفسَكٌ من 
أمور تهواهاء توقف عن عاداتٍ سيئةٍ مخافة أن تتقل إليهم؛ 
صف بأخلاق حميدة؛ لتکو قدو لهم مدأ تنكام اقا 
وتتعلم الحوان تغيرٌ طريقتك في الاکل واللّبَاسِء وعد لكل 
سوال جوابًا . إذا لم ڌ رذعي آولادلك فأنت لم N‏ 
بغیر دعاي ن لم یستمن بل لن یلع رکه ولو تحت سبال 
الاارض» لقائلها. 
المواجع 
9 ابن حميدة آمنة وآبو غرستة عزة (2017م). مدخل علمي في منهجية 


تربية الأبناء والبنات على ضوء نظرة تحليلية لقصة نبی الله موسی و النبی 
شعیب وبناته هلس . آما رباك. المجلد 8 العدد 27. ص 8-79 8. 
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مناك صل رحد ون لقلب والجوارج؛ ولکتهما 

آیضا آمران منفصلان» وان كان فصلهما أمراً يشكل 
تحدیا كبيراً عند الكثيرين؛ لما يتطلَيُه من حلت نوع من التوازن 
بينهما. ولكنْ هنا یکمن جوهر الموضوع.؛ فعن أبي هريرة 
ضوع قال قال رسول الله ه صَاَلتَْعَدَهِوْسَلَهَ: : نّم للم للم 
ما للم باتعلم وَمَنْ بحر ايرث لوقن يق اشر 
0 (الألباني). فتدريبٌ النفس على الاستقامة هو أمرٌ 
صعب ولكنَّهُ لیس مستحيلا وبالارادة یمکن صن كل شيی 
فبينما يكون القلبٌ مومناً متوكلا وعلى يقينٍ بقدوم الفرج 

sS 3 ۳ a 1‏ 
بالأسباب» والسعى المتواصل والعمّل. 

ومنْ آمثلة الأخذٍ بالأسباب في القرآنِ هو موقف سيدنا إبراهيم 
سم من الأصنام» فقذ دعا |براهیم ربّه أن يُجِنْبَه وبنیه أن 
وا الااصنام ۶ ود هل تلهم رب اجعل هلدا بل متا وجْبی 
وی أن نبد لاسام € [زبراهيم: 5 ولکن سید‌تا |براهیم لم یکتف 


(1) رواه السيوطي في «الجامع الصغير»» وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» 
(1/ 461 رقم (2326). 
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بالدعاء بل عقدالعز على تحطیم هذه الا صنام ا دیدن 
22 ان او مرت 4 [الأنبياء: 57]. وقاع بتحطیم الاصنام 

بالفعل فرع عم ربا اين 4 [الصافات HEEE‏ جع مدا 51 
تیا تاه تج ذویت ه [الأنبياء: 58]. ولا صدق مع الله 
أنصفة الله وآنقذه من النار لتا أكون برد وسکماعل یزیر 
[الأنبياء: 69]. بل كانت المكافأة أسخى من ذلك. فقد نجّاه الله هو 


كه 


ص 


وال لوطا همالا ل ومیس وال آلأرض ای تاها 
مین 4 [الأنبياء: 71]. وفوق هذا وهبة الله الذرية الصالحة «ووعبتا 
4 0 ل 00020 [الأنبياء: 72]. قصة 
رائعة ومهمة تَعلَّمُنا أن نخطوٌ خطوةً نحو التغيير» وقلوينا مؤمنة 
أذ لله لنیترگناء ولن يُضِيَناء وهذا هو جوهرٌ التوكل. 

ولكنْ هل للأخذٍ بالأسباب ناية؟ أمرنا رب العالمين بالسعي 
والعمل الدژوب دون توقب؛ لا أعمالنا هي كل ما نملك ون 
مس للاستن إلا ما سی © ود سید سوق جُرها © م ره تشر الوق 4 
[النجم: 41-39]. ولنا في قصة ذي القرنين عيرة ققد كان الأخد 
بالأسباب ديدنّه ومنهجه وما كان ينتهي من مهمة حتى يباشرٌ 
مهمة جديدة 5ي مسا # [الکیف :85 ا َم سا( [الكيف: : 89]» 
رات سب( [الكهف :92[ من ذي القرنین + أن تلا هدفً 
جدیداً كلما آنهیت الهدفَ الذي بين يديك: تلم آن تاو 


المشکلات بأکشر من طريقة دونَ كلل أو ملل؛ حتی لا يتمكّنَ 
ا یجب الاخدٌبالاسباب ا ا شر او مهما 
ره ولا ننسی أجرٌ الصبر العظیم. وهنا نتذكرٌ أمّ موسی والسيدة 
ی بو بالاسباب حتی آخر لحظةء وعدم 


أن موسی كانث على عم أن فرعونَ سیقتل ابنها الرضيعٌ» 
فأوحى لها الله أن تُرضِعَه ثم تُلقيّه في الم ووعدها أله سیعیده 
الها رتاک آزموست اة ا عى عقر ماشه فى ار و 
تاف وک مر اوه دی وَجَاعِلُوةُ بك آلمرسایت 6 [القصصی: 7]. کانت 
هذه مكافأة الى لأمّ موسی على خن توکلها علیہ فا لم يكتفٍ 
فقط بإعادة موسى إليهاء بل وجعله نبا وهذا هو عطاءٌ الله لَمَنْ 
صبر وتوكّل عط دوز [هرد: 108]» ولكنّ أمّ موسى بعد أن 
له في الِيمٌ طلبث من یه أن تلحق به خلسك وترى أن يَستقِرٌ 
وت خی ضيه فنه شروت 4 [القصص: 11]. 


26 ° 


ا u‏ 
از اا ست الا و لک كات سم على سارها أن اسن 
وتتحاك وا بالأسباب وکانث خطوة اچ فعندما 


ااا -ث ۶ سد درد 


لاحظث أحتٌ موسی آله رفص المراضع كلها اقترحث على 
آل فرعو أن يأخذوه إلى والدتها التي آرضعثه؛ لأنّه كان يتذكرٌ 
تلك الرضعة وكانث هذه مكافاةً من اللو لام موسى على توكلها 
عليه ودک وك قرعا ولا ریت ولتمار أن ود ال 
عن عاك ترش ا 13[. 

أن آم موسی ترت علی ال السوکل» وأخذث يكل 
الأسباب فقد سخَّرٌ الله لها جنوده» فجعل الماء لایخرق الرضیع 
موسی» و جعل تیار الماء یأخذه إلى آل فرعون» وجعل محبته تقع 
في قلب امرأة فرعون؛ وجعل فرعون على كل قضویه وجبروته 
يلين ویقبل أن يُربي ولداً لیس من صلبه ثم جعلهم پُوانقون آن 
ترضعه امرأةٌ من بني إسرائيل رغم استعباده لهم عندما تصدّق 
المع الهو وتسلّم له الأمر یسوق لك الخيرٌ على ید عدوّك بطرق 
يتعجبٌ لها آهل العجائب. 

ومثال مشابة لحُسن الظنٌ بالله مع الأخذ بالأسباب هي السيدةٌ 
هاجرٌ اَم النیی إسماعيل عَلَهآتَكه فقذ جاء في «ریاض الصالحین 
أن ال إبراهيم عباتا وضع السيدة هاجر وابتها الرضيع عند 
البيتٍ في مكة حیث لا ناس ولا ماءءٌ کما أمرّه الله سول ثم 
انصرف دون أن يكلّمَهِم» وسألّة هار با راهيم ین دعب 
ترا ڌا الْوَاوِي الذي یس فيه انيس ولا شین ۴۶ وكرّرَتْ 


y~‏ و 


E‏ مرك بهَدَ1؟ فهر 
رأسه آي نَعَمْء عندّها قالت (إذاً لا يُضَيعْنا ضا ( رياض الصالحين). 


os‏ :كت عن 
درق ع عب ميم زک( ۳ اه ج 
فده من اس نو له م4 [إبراهيم: 37]. وعندما عطس إسماعيل 
عبد لسك اباك نك لابو ون o‏ 
الطَفا وَالمَرْوَة؛ لترى إن كان هناك أحد یساعدها ‏ ترا عدا 
وظلّت ترکض بیس الجبلین دون توقف رغم علوها آله لا یوج 
أحدّء ولکنها كانث تعلَّمٌ آیضا أنه علیها الا خذ بالأسباب. لم 
یکن في نها أن تركض بين الجبليْنٍ سبح مراتٍ بالتحدید» ولكنها 
توقمّت عند المرة السابعة؛ لان الفرج جاء ولو لم يأتٍ الفرجْ 
لأكمآّتِ الرکض. فقذ ضرب جبریل بجناجه عند قدّم إسماعيل» 
فانْمَجَرٌ نبعٌ رمع شرا لا يَنْصَبُه فشرب |سماعیل وارتوی. 

السيدةٌ هاجرٌ كانت على یقین أن الله لن يُضيَعَها هي 
وإسماعيل» ومع ذلك لم تجلش وتتتظر الفرّجء بل تحرّگت» 
وبحّث عن المای كما نها لم تتوقفٌ عن السعي بين الصا 
والمروة حتى انفجر ماء زمزم. 


(1) رياض الصالحین, للنووي» ص ۰521 رقم (1867). 


ااا ٠٠:‏ که سد درد 


یامن تراسل الشرکات بش عن وظیفة ولا تجد مکانا 
تاكن لا ستل واستمرٌ حتی ياي فرج ای فوا كما نار 
افرخ ياي كبيره ويجعلك عاجرا عن اش کر ولكنْ لا تتوفّف» 
وخ بالأسباب وحاول بعدَة طرق وبإذن الله يفتخ الله المغاليقٌ» 
وتزال الكرَبُ. 

ونأتي بالحديث إلى السيدة مریم التي دعت الله عند 3 
المخاض اها لْمَحَاصُ إل یملع له قات بت ی یت بج[ 

فار سياسا € [مریم: 3 وعندما جاءها فرج الله 
آمرها أن تب النخلة حتى يتساقط عليها الرْطّب» وهو القادرٌ 
سبحانه على أن یجعل الرطب یتساقط دون أن تقو السيدةٌ مریم 

ب العا رمن و یت سريت الجا امو سار 
تکون عليه المرأةٌ رب ينع لوط عك ربا ییا 4 
امريم: 25]. لا واک في دينناء يجب أن ناخ بالأسباب دائم) 
حتى مع التزام الدعاء والأذكار. 

الله E‏ 
من عنده وحده دون حول متا ولا و ول اسلا سك امک 
ورس مور لورت [التوبة: 10 


وكذلك سیدنا یوب آمره اله أن یأخذ بأسباب العلاج» سیذنا 


یوت صبر علی المرض عقودا من الزمن» وکان عي الدعاء أن 
يشي ال + و تادک رته, نت سر وات اكز 


2 


5 5 رمم مر م۳ اس ل 
حيرت 4 [الانبیاء: 83]» ۾ وا عبدنا اوب اد نادغم ۳ مسق 


هو 


ون 
7 


ين سب وعذاب 4 [ص: 41]. وعندما استجاب الله لدعائه. 
أعطاه أمراً من أجل العلاج ۴ رکش بر امل بار رل 4 [ص: 
E NEC ANE‏ مج مرضة الذي کار جياه 
ومع ذلك آمره أن يركض برجله إلى ذلك المغتسل البارد» ومن 
المعروف أن الرّكض يكون بالأرجلء فإذا قال لك آحدهم: 
«اركض» فالجميع يعلم آنك ستقوم بعملية الركض باستخدام 
رجليك دون الحاجة للإطناب في عبارة «ارككض برجلك». إا 
لماذا آمر الله باعل النبي أيوب أن يركض برجله؟ لماذا قال 
له ارْكضِبِرِجْلِكَ» ولم يقل له «اركض» فقط؟ لأنه تأكيد أن يقوم 
النبي أيوب بهذه المهمة بنفسه» ولا يرسل أحدأغيره ليقوم بها 
نيابة عنه» كان على سيدنا أيوب أن يأخذ زمام المبادرة بالحركة 
حتى يكتب الله له الشفاء. 

إذا اروت انك اوقت أن فيح وت 
و أن مهو او لقي هيل يدا مق وا هنک دامن 
كل خطوةٍ تخطوهاء وکر كبيرٌ جداً مع عباده. 


لاا a ٠٠:‏ عد درد 


فقذ أمرّ الله ا الا 
کر عون ل لاتکو E‏ و البرك له َه 4 [الأنفال: 
9 بمعنی آنّه |ذا آراة المسلمون أن تنتهي الفتنة» وأنْ یکون 
الذَّيِنُ لله» فعلیهم آن یبادروا بردع الفتنة عنْ طريق القتالٍ وعلی 
غرار ها اا ر ال تعانی  CESET,‏ 
زوم ورك هر یی صدود رم ومين 4 التوبة: 14]. 
لاحظوا کم فلا وجا ن ا ب لفصل «قاتلوهم» کل هذه 
الامور ةحصل ٍذا حصل فمل القتال ف «اتلوهم» آولا. الأمرٌ 
بيك إذا آرذت أن يتحمّن حالك عليك أن تقوم بالتغییر فعلاً 
إلى جانب الدعاء؛ حتى یدهشك الله بعطائه إن همم 


آ له E‏ 


حون بغارو ابا [الرعد: 1 

أما الاکتفاء بالدعاء فقط. فهو تکاسل وتقاعسٌ وتواکل لم 
يأمرنا الله به» وهناك فارق بين الشخص المتواکل والشسخص 
e e‏ 


وس 
ع 


مد لاسو د 
والأذكار» ولكن المجاهدين الباذلين للجهود هم أعظمٌ درجة؛ 
لأنّنا لهذا خلقنا. 


الله جعلنا خلفاءً في الأرض لنعمُرّهاء وهذا الأمز يستوجبٌ 
السعي والبذل والعطاء؛ لا في ذلك من أجر عظيم عنده « رن 
ماو ویک جروا هدرن یله تلم وش وة عم دة نة أ 
وليك مروت # [التوبة: 20]» كما أن الضرت 5 الارض هو 
فضلٌ من الله سبحانه وروت فى ری نونف 
[المزمل: ۰۲20 ومن لايْسْهِم في إعمار الأرض فان الله یستبدله بقوم 


۳ 


قو عو د وهی تا ی ی 96 
ولا رو سا ان ری کل کل شىء حفیظ» [هود: 57]. 


3 


r 
ماي‎ 


ويرافقٌ هذا السعي إدراك آن الفرجَ قد يأتي من جِهَةٍ أخرى لم 
يسع الفردُ إليهاء ولم یحاول فيها. 

في بداية الدعوة للإسلام تعرّض المسلمون إلى أَذِیَ كبير من 
قريش» فقام الرسول مر بإرسال عدو منهم إلى الحبشته 
وقرَّرَ الذهاب إلى الطاتف لكي يدعوهم إلى الاسلام لكنّ 
استقبال أهل الطائفي له لم يكن جيداًء وقاموا برَمْيه بالحجارة 
ی ا اد الكر ين وذلك لأنّ الله سْبَحَائَةوَيَعَالَ أراد 
أن تك ون الانطلاقة من يثربَ» فسخر له دخولها وسط فرح 
المهاجرين والأنصار وآناشیدهم. 

الرسول یو خماط للطائف. ولك الله آزاة له پثرت» 


ااا :ث که سد درد 


وملومي وذ ا ا و ر 
تكاسلء أو تواکل» وتکون مستعداً لأن يأ فرج الله من جهة لم 
تس إليها حتى تن أن هذا الفرج هو مسن عند اه ولم تأت به 
على علم عندك. کل الأمور تجري ب الله ةن درل 


5 
> ص‎ ٤ 3 


ون لاء إن فلعل دک عدا الا أن يمك امه واذصک رنب وا 


س ات ۳ ری سے مر لد 


سیت وفل‌عسوع أن یمین ریق لب من هدا رها » [الكهف: 23- 24]. 
ولعلّنا نتذک و هنا كيف أن بني ا4سرائیل عجزوا عن ذبْح البقرة؛ 
ل نهم كانوا ینسبون آعمالهم لأنفسهم ولم یتمکنوا من ها إلا 
بعد أن أَرْجَعُوا الامر لله قال ادم تاربک بت نا مهن اتف رنب 
عاونا ان شاه هدوت که [البقرة 70]. 

لاحجّة للمتقاعسین القادرین الحجَةٌ فقط لمن هو عاجرٌ 
بالمرض أو الإعاقة ع لعل ارج حَيج ول 
عَلَألْمريضٍِحريُ4 [الدور: 61]. فإذا لم تک أي مِن هؤلاء فلا حجَةَ 
لك في أن تتواکل وتتکاسل وتَمممَ عن البناء والتطوير والإنتاج؛ 
ان هذا یعتبر لما للنفس « همکد الیش هر 
وفع کش 6او كامس کنیع نی ای تال رت آزش نع لیوا 
هاف [انساء: 92]. من عظمة القر” لات رودم 


وعلی عِدَّة مستويات» وهذه هي معجزةٌ القرآن. 


الهجرةٌ ليس بالضرورة أن تکونْ بالمعنی الحرنفی» أي الترحال 
من أرض إلى أرضء فقد تكون الهجرةٌ بصور أخرى. فمثلا 
هجرة فکرة معينةٍ أو أشخاص معينين» أو حتى هِجرَةٌ عادة ما 


المقصود من الآية أن الإنسانَ إذا لم يفلخ في أمر ما عليه أن 
يغير اتجاهه صَوّب توجه جَديد» ویحاول فيه؛ لربّما أتاه الفرجْ 
من هناك. إذا لم تفن في دراسة تخضص معین» فحاول أن تجد 
تخصصا آخر قریبا منه» وإذا لم وف في وظيفةٍ معینقه فابحث 
حي ا تر ا ی 
و ی بر لس ی 
ما مات عليه ««وتن از سي ادف اض مرم كاوس 
ومن جرج م من َيِه مهاجرا | ال وای ی لمر فَدَوَكمَ | 0 
۳9 وا رم ما 4 [النساء :100[ تسیا شا زاون 
على عة أصعدةٍ حتَق مفهوع التوكّل الذي تكسو صاحبّه نعمة 
ل 


وح< 


لاراحة في الدنياء فهي داز التعب والکدح م ييه الاستی ند 


اش 


دم ال باق 1 عاضمالقیه 4 [الانشقاق: 6]» لا راحة حتی نلقی الله 
في | 


آل 


الا - حت کا چا د کسی رالاس منرت 


0 تک عد درد 


ال ل مة على أيام وسنواتٍ عمره . فد قال رسول الله 
حول تا هق الو ال عر 
بعري فتاه وَعَنْ شبابه فیما أَبْكَاه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 
ین a‏ ۳ وعن علمه ماذا عم ذ فيه» (الترمذي)» 
خاول أن قمعت عن هذه الا له الآن! 

التعبُ في الدنيا يجعلنا نعرف حقيقتهاء وبالتالي نشتاق إلى 
لوه ا ع ی 
خلف الدنياء وفي النهاية لن يُصيبَه منها إلا ما كه الل له. 

نسأل الله العفو والعافية والهداية. 

را 
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(1) رواه الترمذي في سننه» کتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 


عن رسول الله َلوسر باب في القيامة (4/ 612)» رقم (2417)» 


= 


وصححه الألباني. 


جل 6 NO‏ 
هناك سلوكياتٌ في حياة الکثیرین ممن یظنونها غيرٌ 
مؤذية في حين أنّها تسبّبٌ الضرّر لهم ولغیرهم 

تركيز الحديثِ هنا هو عن (تزكية النفس)» تلك المصيدة المخيفة 
التي يقم فريستها الکثیرون دوخ أن يشعروا؛ یظنون أنبم يُحستون 
كما ولا لير ناس تن ادن لین موص 
القرآيّة؛ كما قال تعالی ELS‏ َو » [سورة 
النجم 32]» أي لا تَمْدَحوا أنفسَكم وتعجبوا ها مخبرينَ عن 
طهارتها وتقواهاء تما عليكم بعبادة الله وحدّةٌ عند تزكية اس 
طلبّا للفلاح» لا مدح الناس؛ كما قال تعالی و اح من رها > 
[الشمس: 9]» أي طَهّرَ نفسّه من الذنوب ونمّاها بالطاعة. 

فتزكية النفس التي هى الله عنها هي أساس الکبر والعُجبء 

فابلیش رفص السجود لآدم متعللاً بأنه أفضلٌ منه لد حرمت 

یبن تحت هن طین 4 [الاعراف: 2 فکان عقابه أنه طرد من 
رحمة الله» بغضٌ النظر عن آیهما آفضل. النارٌ أم الطينٌ» فلا أحد 

من الخلّی مخول أن یقرر من الافضل؛ إنما هو أمرٌ |لهق صرف 
ولايّدَ للخلتی فيه» ولذلك وجب على البشر أن يَعُوا هذا الم 
ویتصرّفوا بناءً عليه. 


a :: EE‏ عد درد 


وتزكية النفس ليست فقط تشبها بإبليس» بل هي تشبة بالبهود 
oC‏ 
نفسه وبخس الا خر قال تعالی ES‏ الا ات 
هوداآَضنری 4 [البقرة: 0۲111 وقال تعالی لراك یود لتب مر 
شی رقا درا ليست الهو عل شىء € [البقرة: 113 ووصفت 
القرآن حالّهم باه حال مَن لا يَعلمون « کال یت لنوت 
مَل وله 4 [البقرة :3 وختم الله 4 الآية بوضع فيصل لهذا النزاع 
يوم القيامة ممَأَلَهُ سکم نهم وم یتست فیا کنو فيو توت 5 5 
وذلك أن له وحده أعلمُ بالمؤمنين والمنافقين وعم 
TE‏ ا واه 
سبحانه في اختبار حقيقي؛ حیث تحناهم انیت وا الموت ان 
العام ی 
«فْل ان کات لک رالد ETE‏ ع TE EA‏ دوب آلتاس عم 
سید رم اش رت 
لعلوهم بما فدهك أيديهم ونر أ داباهم اتوي وم 
ليبا ميت € [البقرة: 95]» ولیس هذا الامر بغریب على المنافقین 
وجح ترا ام آشف رتفا »زاس ۰4 والسوال موجه 
لمن يزكون آنفشهم ویتصرفون على أساس آنهم قد ضمنوا الجنة 
بيقين تام: هل أنت مستعدٌ للموت الآنَّ في هذه اللحظة؟ 


2 
چپ 


الحدیث السابع: قَاطعُو تَدَاكرالْجِنَّة! ااا ط( 1 ۱ 

ونلاحظٌمظاهر تزكية النفس في الكثير من المواقف والأماكنء 
فعلى سبيل المشال هناك من یتحدّث مدافع] عن وجهة نظره 
زلف معان حو ون تن يخالفوته الرأيّ هم في غَوِْ الباطل. 
كيف عرف أله على حن وان خصمّه على باطل؟ هل أخدّ 

مق من الل بهذا أم أنه ضونَ مكائه في الجن لمجره اعد 
امدعلى کی نوما ریت لعل ا ل فلس مد له 
لذلك الشخص في الجَنَة اعلی من منزلة الذي یظن أنه على حقٌ. 
بل إن الله سا مانا عن تزكية النفس حتی عند التعامل 
مع الکفاره قال تعالى: «وَلاتَقُووالِمَنَ الق ڪر لاست 
ويف [الساء: 94]» فلست آنت من يقر د ذلك. 

سید الق الذي وصفه الله کال بأنه على خلق 
عظیم خاطبّه اله ني أوَّلِ سورة الأحزاب بقوله ؤيَأيها لیا 
َ4 [الأحزاب: 1 سيد الخلق المعصومٌ وجه له آمر رب ا 
يتقى الله! تأملها جيداً أيها الغافل المزگي لنفسه الذي يظن أنه 
قد وصل منتهى تقوى الله! وإليك موعظة أخرى: عندما خاطبّ 
سید الخلق الکفان خاطبهم بما فيه تَواضُمٌ منه» ودَعوةٌ لهم أن 
يُعْوِلُوا عقولهم ليوا لح وا وجا ڪر کدی وف 
میب 4 [سبا: 24]. سيد الخلق المعصومٌ خير خلت الله لم 
يز نفسه وهو سید وَلَدٍ آدم» فعن تکون أنت أيها الانسان المتقل 


لاا که عد درد 


بالمعاصي والذنوب لتفعل ذلك؟ 

ويرجعٌ السبب الركيس لتركية التفس إلى العقلية التي ترفش 
فک تعّد الآراءِء ولا تری إلا الرأيّ الواحد ولا تسم إلا 
الصوتٌ الواحت ولذلك عندما يخرحٌ رأيٌ جديدٌ یحصل الصدٌ 
والردٌ والرفض وعدم القبولء بل قد يتم الخکم على الرأي ال خر 
ها ری ره 
الأطرافٍ ذا شلطة وقوة وبالتالي فهو معتادٌ على التفرد بالرأي 
وعدم مناقشته في قراراته» فنجد الأب يرفض اقتراح ابنه أو ابنته 
لمجرد کر منها سناء وبالتلي هو آدری منها بآمور دنه وال 
عندما آصبح أباء فهذا يعني أله تخرج من مدرسة الحياة» وبات 
يملك كل الخبرات في الدنياء ولم يعذ هناك شي ي 2 جدید يتعلمُه» 
اھ قبي اوقد ا ا ا 
أحد تلاميذه بتصحيح خطأ ماه أو شرح معلومة استعصى على 
المعلم شرحُها لعدم درايت بهاء وفي بعض الأحيان ينتهي المطاف 
بهذا الطالب إلى نوع من أنواع العقاب الم وذي کالطر من قاعةٍ 
المحاضرات» آوالفصل من المادق أو الرسوب فيها! وک 
الخبراتٍ تأي تلقائيا مع التقذّم في العمرء ولا علاقة لها بظروفب 
المرء وكأنّه من المعيب آن یعلم شخصٌ يصغرني ستا شيئا أنا 
أجهله أو لا آملك معلومات كافة عنه: عقلیات متعبة ومتعبة 


Xf 


وهنا نسترجع المقولة (أَكْبْرٌ منك بیوم أَغلَم منك بسَتة) 
وسأتکلمٌ عن رآيي الشخصی دون ا على ید دای 
لاختلاف الا رای راجية من الله تعالی أن يعاملّني القاری بالمثل» 
ولایفرض علي قناعاته. التقدّمُ في العمر لا يعني بالضرورة 
اکتسابٍ الخبرات في كل نواحي الحباق نما هي المواقفٌ. 
والظروف والتجارب التي يمر مها الفرد هي التي تعلّمُه دروس) 
في الحیاق وتکشف له حقیقة الدياء 

في آغلب الأحبان تکونْ هذه الدروس باهظة الثمن؛ لا 
التجربة تکون قاسية ومريرةٌ» قد تن رخا في نفس الانسان» 
ها کا ارا ماک تسيا 


2 ےو 


وتنازلات لا تعوّض. 

بإمكانٍ القارئ أن يفهمَ المقصود من الكلام إذا ما قارن 
بين أسلوب كلام طفل ذي عشر سنواتٍ عاصرٌ حرباً شعوات 
ونم تست تفش رابا القتاشت» واشر كن ارهن لم عرش عن 
الاهتزاز يسبب وفع الْدبّاباتٍ المزمجرَةٍ بأسلوب كلام رجل 
اعمال کهل تب ا بل لم يدود حبق ذات له 
مغ يستنشئّ رائحة السارودهولم يعرف أله الا رخ العش 
ستلاحظ فارقا كبيراً جداً بين أسلوب الشخصیّن» وستشعرٌ آنك 
عندما تتحدث مع الطفل» وكأنما تتحدث مع شخص بالغ راشي 


0 7 سره 
زه في الدنیا بعد أن کشفث له عن وجهها الحقیقین. في حين نك 
على الاغلب لن تسمع إلا لغة الأموال والبورصة والعملات 
عندما تتحدث مع ذلك الرجل الغنيٌ المترف. 

أنا على يقين أنَّ القارئ استحضرته بعص المواقف المشابمة 
التي شهد‌ها شخصيًا في مجتمعه ومحيطه. في الحباة أشخاصٌ 
أعطاهم الل الحظ الأوفرٌ من رغيدٍ العيش» بحيث هم لم 
يشهدوا بؤس] أو شقاءً في يوم من الایام. 

رمال من N‏ سور 
العصورء فهم يتمتعون بجميع سبل الراحة والرفاهية المتاحة لهم 
في عصرهم وزمنهم؛ ولا يحملونٌ مَمَ)؛ لان کل شيء مور لهم» 
تخیلآنْ تمیش حاو رسا اليكل ولا متفصابت ولا همومه 
ولا حتی أحلام؛ حيث إن کل ما تشتهیه تج ماك فلا یکول 
هناك داع لكي تسعی وتعمل» ناهيك ت تتمنی ولحل وتتخیل, 

والآنَّعندي سوال: ماهي الخبرات التي من الممكن أن 
تكتّسبّها إذا عشت حياةً كهذه؟ 

وسوال آخرٌ: هل تعتقدٌ الآن أنَّمَن هو آکر منك بيوم أعلمٌ 

إا وضعو نت وأحد الأمراء ممن ك كب نی جزيرة نائیق 
من منکما سیتمکُن من التأقلم مع الوضع الجدیده وتذلیل الصعاب 


للبقاء على قبد الحياة؟ نفهم أنَّ خبرانا ومعرفتنا للأمور لا تقاس 
بمدة تواجدنا على هذا الكوكب اّما بما نُواجهّه من تحدياتٍ 
ومواقف تضقل شخصی ین و مدارگنا؛ وتجعلنا أكثر نضج) 
وأقدرٌ على مجاممة مصاعب الحياة وتسییسها لصالحنا؛ لذلك من 
الأفضل آلا نستخيم فارق العمر كحبَّة لكي نفرض آراءنا على 
من هم أصغرٌ متا سناء معلّلین ذلك بأنَّنا أكثرٌ إلماما بأمور الحياة. 

تذكّردائم) أنك مهما تعلّمْتٌه هناك دائما من هو أعلّمٌ منك 
ررق کل ذى اَي ایرسف: 76] وقد یک و ن الأعلمُ منت 
آصفر منك سناء فلا تخت ولا تر نفك ولا تدش إن e‏ 


َو 


وَأَنشّرَ لا َون € [النحل: 4 وال شر نك ال 
عمران: ا E‏ ناموت > [اننور: 19]. 

هذه لیا تعلَمنا آلانغترٌ بما نملك من معلومات؛ ل حتی 
أصحابٌ الخبرات مهما عظّمٌ حجمٌ خبراتهم لا يزالونَ یجهلون 
الكثير وم اوتیشرف یلیل 4 [الإسراء: 584: و بالتالي كان من 
اراح اورا ی ج ارت رس 
من يهدينا ويرشدناء وهو الذي بكل شيء عليم؛ هذه الحقيقة 
سای 


و 2 


« آَل فیها من ینید فها وسيك الاماء ن شیم یمد 
و 30 


08 که عد درد 


فکان الرد الالهی: ی الم ما لا مود [البقرة: 30]» فقامَ 


[البقرة: 31]» ذلك لا تتباة بما تعلّمٌ؛ لأنّك في الواقع لم تفعل شيئاء 
قا حرفن اك بدلیل أّه عندما أنه سبحانه الماد آن 
تكو باسماء الآشیای عجزوا عرْ ذلك فنالا افو باس ماه کول 
ان کش رصیق 4 [البقرة: 31]» ولکنْ (صادقین» في ماذا؟ صادقین 
في قولهم: إن الخليفة يفيدُ في الأرض ويَسْفِكٌ الدمای بینما هم 
يسبّحون بحمد رهم ویقسون له. 

ولكنّ الملائكة عجزوا عن تسمية الأشياء لجهلهم بأسمائهاء 
وأدركوا هم لا يعلمون إلا ما يُعلّمه الله لهم « فالا بنك لكآ 


ی 
e‏ 


ا هم ص 2 
ا نک نت ال راک که [البقرة: 32]. 


1 
الشاهد من الفضة أن اه كق أمرّنا أن عبت ترکیة 
النفس» وحتى الملائكة لم یستتنهم من هذا الأمر إبليسٌ زكّى 
نفسّه وحسد آدم كبر عن طاعة اللو بالسجود له؛ فكان عقابه أنه 
رد من رحمة الله والملائكة زک أنفسَهم وهم لايَعْضُونَ 
الله ما مهم فکانت النتيجة أنْ جعَّهم الله سبحانه یتعلّمون 
الأسماء على ید سیدنا آدع الذي شکُکوا في قُدْرَتِه أن یکون 
خليفة في الأرض. 


وهنا نتذكرٌ قصة بقرة اسرائیل وكيفف أن بني | اسرائیل 
تصرفوا على آساس آم یعلمون كل شىء وهم الأدرى بالبقرة 
المناسبة نوا بطلبونَ من الخ موسی علخ أن بط 
راتات ابقر المطلوبة رغم أنَّ لأمر كان أن يذبحوا أي بقرة 
وحسب. ولم سكن بنو (سرائیل من ایجاد البقرةء لا عندما 
سلمواالامر لله وحده وان إن شاه اله له دون 4 [البقرة : 70]. هي 
عبارة (إِنْ شَاءَ | لله» التي نتم وبها اهتدوا إلى ضالتهم» ولیس 
عن طریق عِلْمِهم ولا خبراتهم 

وكذلك الحال مع قضّةٍ قوم نوج الذين زک أنفسّهمء واعتتروا 
آنه م آفضل من الذين اتبعوه «فتال ألما تک وواین رمو 

ماما لكآ وتا تلك اعت الا اآزیت هُمْزَاذْنًا بات آي 
رای ڪراي امن فصل بل نط كيرت 4 [مود: 27]. ويتكرّر 
استخدامهم لوصف «الأراذل» في سورة الشعراء + ین 
کیمک رداون 4 [الشعراء: 111]. ولك البیع نوحًا لم برك 
نفسه ولم ینظر لمن اتبعوة نظرةً دونية كما فعل قومه ثَالَوَمَا 
على بما او ماوت لن جسابهم | (لاع رن اهروت # [الشعراء: -112 
5 وكذلك في سورة هود 159| آل تورف ام دی آن هر 
تدخ همه بت عاق دمن لین 4 (مود: 31]. دم 


الظَالِمِينَ أي أنَّ كن ارك نفسه هو انسان «ظَالِم» بنص القرآن. 
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ونذهبٍ إلى سورة الکهفب؛ ونستذکر قصةً صاحب الجن 
الذي كان تعر ملك رظن أن هذا لمك لن يرول فلنتأمل 
الوصف الدقيق في القرآن: 
ول هو وال تشه تال ما أن أن دید ذو ا © 
السَاعَه ايم لین رت لل ری لن e‏ [الكهف: 35- 
6 کیف علم أنه سیجل خيراً من جنه في الا خرة؟ من أين آتی 
بکل هذا الیقین؟ هل أخدّ موثقاً من الله بهذا؟ من يزگي نفسه هو 
شخصٌ ظالمٌ لنفیه كما وصفه القرآن. 

وت الحدیث هنال راس سر نس 
وهي التألي على الله؛ وهي كارثة حقيقية قرش > يخيلينا الكثيروة: 
تأي على الثويكون بان الفر مصيره؛ أو مصير شخص 
ماه كآن یق ول عبازاف كل (لنْ یستجیب ال لك و(دعواتك 
لن جاور سقف غرفتات»؛ و(لن پسامحك الثقاء و(لن یغفر الله 
لفلان»» و(الل لایر حم فلاشا» و (فلان مصيرة جهنم وس 
المصيرٌ). كيف عم مصير غيره؟ هل اطلع على قوائم أهلٍ 
الجنّة وأهل الشار؟ «ل یب و دود اعدا 57 
۶ کل هذا لمجر فلانا يخالقه ار ولذلك يراه مخطعا 


ومذنباً بشكل تلقائی» آلا يَعَلَمُ هؤلاء المتا ون بمصير الال 


علی الله تعالی؟ ‏ کو ستکلب نا وول ونمد لین الْعداب مد( 


رم برو عر اصع غ عرس 


وثرفه,مایقول ویائیتا فردا € [مریم: و79- 80]. 
لست آنت مَن يُقرّرٌ إذا كنت على صواب و غیرك على خط 
أو إذا کنت آنت مصلحا في الأرض وغيرك من المفسدين الله 
وحده آدری وأعلمٌ بذلك EAE‏ € [البق رة: 
0 وهو أعلمٌ بمَّن اهتدی ون ضل» والهدايةٌ تکون منّ الله 
وحده» بقل تعالی: 
إن بك هو تارمن يڪن سيو ورام کر 4 [الأنعام: 117]. 
« رک رام نمل عن سيو زهواعلم ات4 [النحل: 125]. 
ك ورین لعن سوه ماع تین [القلم: 7 
ِن رَبك كوا تروط شيا فصن هتد [النجم: 30]. 
فل ری اومن ج با لهدی ون هوف سل ین 4 [القصص: 85[. 
ریک عَم [الإسراء : 54]. 
وھ راکم يذ انت اق رض وذ الهف بطون کر [النجم: 31]. 
ار ومد سیک € [الاسراء: 84]. 
وهنا أطلبُ من القاری أنْ پلاحظ کم هذه الآياتٍ التي ی ژکد 
بها الله تعالی أنه وحده الأعلجُ والادری بکل شي» لاحظوا أن 


a -- E‏ سد درد 


الفعل (أَعْلَمٌ» مذكورٌ في كل آية: «الأعْلَمُ»؛ کزروها في ركم 
عدَّةَ مرات حتى يترسح المعنى في عقولكم! 

وبما آن الله ش1 آغلم بنا وبتوايانا وکن هو على هدق 
ومن هو على ضلال مبين» كان لزام علينا ألا نُكي أنفسناء ولا 
نضح افتراضات مسبقة بأنّنا آهدی من غيرناء وأنّنا على الصراط 
المستقيم» أو آننا ضمتا منزلتنا في الجنةء إذا رأيت شخصا على 
ضلالة ما (كالتبج؛ أو مصاحبة البنات: أو شرب المتكرات): 
فلا 5 تفترض مسبقا أنّك أفضلٌ منه» فربما نت تمارس معاصي 
أفظعَ من معاصيه؛ وآنت لا تدري» وربما هو قامٌ بعمل صالح 
صغير أكسبّه حسنات أَذهِبْنَ کل سيئاته. 

وجاء النهي عن تزكية النفس بأوامرٌ صريحة في القرآن الكريم» 
قال تعالى: 

6 الا وَأَعَكَمُ يس تقح [النجم: 32]. 


5 


اترا الین بر i‏ رک من یقت آه و منوت تاک 


ت 


[النساء: 49[. 
وهذا يستدعي ألا نتصرف بكبْر مع غيرناء وتَتذَكٌرُ دائ آن 
ا سبحانه آسدل علینا ستار الستر الذي لولاه لتکاشفت الوجوة 


دا لون تلوب شتا از 
الحمد لله على نعمة الستر. 
وحتى عند التوبة من المعاصيء علينا أن تَتَدَكَّرَ أن لا ناية 


للهدایق قال تعالى: وله ری » [محمد: 17]» وقاگ 
تعالی: ویزید اله رنه نَ أَحْحَدَوَأَهْدَى» [مریم: 76]. الفيّة الدین 


أو أن النوايا تکتب على الجباه! 


وردث سیر ھم فق سورة الکهف کانوا مومنین» وکانوا یعیشون 
تحت خکم ملكِ ظالم آراةقتلّهم فما کان منهم إلا أن قرّروا 
الفرارٌ إلى الى والاختباءفني الکهف» روشق القر ان با 
تیه اوبره وَزِدَتَهُمَ هُدَى 48 [الكهف: 4۱3 هم شبات 
يافعون مؤمنون فرّوا بدينهم إلى اللو ولكن الأمرّ لم ینته هناء فقذ 
زادهم الله إيمانا وهدى. لِم هذه الزيادة؟ حتى لا یکون هناك 
نهايةٌ للهداية خشية أن باب المؤمنٌ بالعُجب الذي قد يقودٌ إلى 
خطيئة الكبْر التي كانت سیب في تحريم الجنة على إبليس. 

لانهابة للهداية: طالما أنَّ المرء حي پرزق» فهو لا ينفك يتعلّم 
ویکتسب الخبراتِ» ويرتكبٌ المعاصي ويندمٌ عليهاء واچ ال 
التوبة والاستغفار» ثم يرتكبٌ ذنوبًاً جديدة» ويع وذ إلى التوبة 
من جديد» وهکذا دواليك. 


شهادة التخرج من مدرسة الحياة هي شهادة الوفاة! 


لاا + که عد درد 


ومتإد ع ی عدا جر من نبي 
ص سر قال حل اندم مَنْ گان في قله مال درو مِنَ 
ا (الألباني)» كلما تاب الإنسان عن معصية ماء عليه آن 
یضع في الحسبان أن الأمر لم ينه عند هذا الحتء وأنَّ هناك المزیة 
من التوبة والهداية» كما لاننسی أن قلوبنا يد الرحمن يلها كيف 
پشاء وهو وحده بیده هداية البشر لك هکی اھ دی ہو من یک 
من عبادوء 4 [الأنعام: 88]» ولذلك نسألٌ الله لله الثبات على طريق الهداية 


5 
اقفر ع 


با لزغ لوي بخ د هت وت كاين 3 هانگ آنت ت لمات € [آل 
عمران: تاوق فا هلا عدي إلى ها سره 4 الب لقن اللضيمة: 
فش ) 

نَعَمْ؛ النصيحة فين ليس من السهل انقائه ليست النصيحة 
باهو السّهل؛ لانها تحتاح إلى e‏ في سلو ب الکلام, 
ووو عا من اللباقة والمقدرة على الوقناع لي توصیل ارا 
NNE GL‏ 

كي رون یظنون أن النصيحة تعني أن تملّی النصائح على 
المنصوح مفترضین آنّه سیعمل بها دون اعتراض أو تردد 
(1) رواه مسلم في (صحيحه)؛ كتاب الایمان باب تحريم الكبر وبيانه» 

(917/1). رقم (93). 


وبالتأكيد عندما یکون الناصخ ذ شلطة علی المنصوح (کالأب» 
آوالمعلم أو المدير) فلن تسمية النصائح ر ا 
وتصبح آوامس وبطبيعة الحال هذه الأوامرٌ ليست محل تقش 
أبداً؛ لأنّها خرجَث من أفواه من يعلمون کل خبراتٍ الحياة» ولم 
ید هناك آي جديدٍ يتعلمونه» وبالتالي فهّم على صواب دائى! 


أخي الناصح» ول شيءٍ يجب نت عند إسداءِ النصيحة» هو 
ك ناقضٌ ينصح ناقصاء ولست كاملاً ينصح ناقصاء وبالتالي 
فلا داعي لذلك الأسلوب المستفرٌ المَُمْرِ الذي يتبځه كثيرٌ ممن 
يقدّمون النُصحٌ» والذي يتتقصٌ فيه من شأن المنصوح» بمعنى 
آخر ينبغي على الناصح ألا يك نفسه» وأن يتنر أنه قد يسدي 
نصائحٌ على أمور هو يقوم بما هو أسواً منهاء وقد شار القرآن 
إلى هذا النوع من البشر في سورة البقرة من خلال هذه الایات: 


سء جھ م وس الماد > [البقرة: 206-204]. 

وجب التنبية هنا على آنّي لا أَقُصِدُ بهذا الكلام عدم إعطاء 
النصائح» فالنصيحة مھ وقليو قالوا نا بجتل وَلَكِنْ 
E N ET‏ 
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يراعي مشاعره» ویتصرّف بصدّوهاء ویکون ذلك باسداء النصائح 
للشخص بعيداً عن أعين الناس» کخط وة آولی حتی يثبتٌ بها 
الناصح خسن نِيّيِه باه ينصح من باب الاهتمام» ولیس من باب 
» كاله و 5 0 ی > 002 2 
التباهي آمام الناس. يقدم لنا الامام الشافعيٌ طريقة نعلم بها فقه 
الشخص الذي يقدم النصائح ومقصده؛ حيث يقول «إذا تَصَحتني 
عَلَى اراد ققد نصَحتني ودا تصحتبي أَمَام الاس فَقَدْ فَضَحْتَنِي). 

وهنا نستشهد على طريقة التصح الصحيحة بقصَّةٍ نزول 
الوحي على النبيٌ الكريم یر عندما رجع من الجَبّل 


س 


إلى السيدة خذيجة و كان خا ا یرتعش» وكان بردد 
ی ایا ا السیدة حدیجة بالامر 
عندم اانتبهث EL EE‏ 
تنصحه حتى یطمنٌ للنصيحة ویتقبله. 

عندما قال لها لد حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي)» كان ردّها على الفور 
«کلاه بر واو لأيُخِْيكَ الله باه واه نك لقصل الرّحِمَ 
وَتَضْدُقُ الکدیت. وتخول الكل وَتَكِْبُ الم دوع وََفِْي 
الصيف وَتَعِينُ عَلَى تایب الحَقٌّ)”2 (صحيح البخاري). في 


(1) رواه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب تفسير القرآن» باب مادک ريك ما4 
(173/ 6)» رقم (4953)» ومسلم في (صحيحه)؛ كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ی (139/ 1)» رقم (160). 


يستشيرٌ ورقة بن و في الامر. 


ع رو 


اللي أوَّلا نَطَمْيْنٌ الشخص» 
وتكشبث لققة ثم دال میت على بد قزل يال مخ اد 
تمعن عباراتِ مثل E‏ نت عت كذاء وان مت بكذاء وما 
كان عليك أن تفعل ذلك)» لماذا لانستخدم عبارات مثل: 56 
بش وکلنا تخطیع)» لاحظ أن تكزاز کلمة (آنت) يجعل الشخصضش 
تست ویرفضها مهما كان الکلام صحیحا ومنطقيًا. 

لماذا لا تقتر اخ أنْ تَتعاوَنَ على التوبة» ونعمل معا على 
اصلاح أنشينا؟ ]له لام جمیل بدا ف يجعلا بک مود الل م 
لمتحایینفی؛ ویتبامی بنا أمام الملافكة. 


نقطة أخيرةٌ وَجَبٌ التنوية إليهاء وهي أن النصيحة تُعطَى 
ولا تفر بمعنى أذ الناصح يُذْلِي بدَلْوِه ثم ضرف 
۶ ضرف ویترك الشخص المنصوح يفكّر في النصيحةٍ فهو 
دری بمدّى ها له» وإذا كان الناصحٌ شديد الحرص على 
مصلحة المنصوح» فهناك دعوة بظهر الغيب جعلها الله مسبحانه 
من الدعواتٍ المستجابة» الدعوة بظَّهر الغيب هي في صالح 
الطرفیّن: فهي لا تجْرَح الشسخص المنصوح» وتساعد الناصح 
على قدي اش و کب القن وح اد ار على أن 


0 
يمصر 
ا 


a +: EE‏ سد درد 


النصيحة لا تفرّض, إنما هي اقترا يُعطى وب تراك الأمرٌ كله لله 
من قیل ومسن بَعد» فهو وحده الذى بهدی من شاه والتضیحة 
على شرط الاخلاص لا علی شرط القبول: 


۲ لاو عر عب جد 


وله دی من اه ال مط نتفر 4 [البقرة: 213]. 


و رص ر 5 ت اش 
م 5 


3 
< ]ود 


« تک لا هری من حب وڪن یمین شاه 4 لتصص: 56]. 
لیس من المهم أن نثبت نثبت لغیرنا آننا على صواب» الأفضل 
سس وهو وحده عل نابم هو يك ن 
قل یمم تارب شهب میم ی 0 لمیر [سباً: 26]. 
فل يآ روش مرا تتتلنت من شب ری نت 
هی 6 [طه: 135]. 
هناك آمر يجب التنوية إليه هنا : قبل أن تلم النصيحة لشخص 
ما تأكد ولا مايقو به هو تصرف خط فعلاء ويستدعي 
النصيح؛ فقد يكون تصرف أو قراژه 2 لیماف ولک كل ماق الام 
أن هذا التصرف لم يُعجبْك» ولم يأتِ على مزاجك وبحسب 
sS‏ الخلافٌ» 
و بإمكاننا أن نتعایش 2 بعضنا البعض» ون اختلافاتناء 


و رار 


ونركرٌ فقط على ما يَجَمَّعَنا من نقاط مشتركة. 


الاختلاف تة الله في الک ون وحتی آياث القرآن الکریم 
تخضع لتفسيراتٍ مختلفة فلا داعي للخلافٍ بسبب الاختلافی» 
فنحن لم نشهذ حَلْقَ الكَوْنِ ما نی لتاق الوت ررض 
رال آش هر [الكهف: 51]. لذلك لا أحدّ یستطیم أن یجزم أنَّ 
رآیه هو الصوابٌ بل قد يتواجَدٌ الخطاً في النصيحة في حد ذاتها؛ 
وهو ام واو ول کی اما 
نحن نذهب إلى المقهی ونطلب مشروباتِ مختلفة: قهوت 
آو شات او كيتهاء ونخلس مع غل طاولا زاحو ات 
ونتسجمٌ في الحديث رغم آن كلا منا اختار مشروبا مختلف» 
ومع ذلك تَتَقبّلُ هذا الاختلاف. بل لا ننتبة له من الأساس! لماذا 
لا نعتبر الحياة كالمقهى الكبير الذي يرتاده الزبائنٌ» ویطلبون 
اساي سد الب ب جسم اندم 
رغم اختلافٍ طلباتهم؟ آنا أعشق القهوة ولكنّ هذا لا يعني أن 
عبر من لا یربا مُخطئا» وأنا على صواب! كما أنّي لست 
مُخطئة لأني لا أستسيغ الشاي» ولم أتذوّفّه في حياتي. بمعنى آخرٌ: 
أنت حر ما لم ضر اترك مر التزكية لله تعالى» فهرّ وحدّه أدرى 
ام تخب یه 
مُختَصرٌ القول نجله في هذه الایة: « إن ڪرم عند اه اک 


ع رو 2 3 چ 


[الحجرات: 13] قال 00 ار 

مکانت أو كترم ثروة أو علما أو تسب 

يجب أن نتذكر أنّنا لن نعلم م ای و و 
أنه بلع أقصى درجات التقوی في حين أنه أشقى الخلق» فّهما 
توج اماك و ا أن لا اح ال فد 
صرف علی آساس نك ب ا وتقريك إلى الله قذ 
قطت تَذاكِرٌ الجن ولم ید تمصاک ال ان شط مز هد الها 
إليها؛ لأن هذا الحال لا یختلف عن حال مَن أخبرنا الله عنهم 
O NS‏ رماع يقغابية » [سبا: de‏ هذا 
الصف هو أمنٌّ من مَكر الله» ومُو ین المكاره. ولا يَفْعَلُه إلا 
القومٌ الخاسرونء فلا تن منهم. 

للع لا تَجْعَلَْا من الّذِين ضل سَعْيهُم في الحباة الدّنيا وهم 

الراجع: 

« الألباني (ت 1420)؛ إصلاح المساجد 170. صحیح. 
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NO 9 
[ دنت‎ 

کان هناك محام عرب مسلمٌ عرفته في السنوات 

الماضية الأخيرة» هذا المحامي عاش كلّ حياته 
في بلوعريئ مسلم) ودرسٌ آربع سنواتٍ في كليةٍ القانونٍ في 
بل عربيٌ مسلمء تعرّف أثناءها على أحكام الشَّرْع وقوانين الدّولة 
حرا عرق عرزو لويم إلى عورد n‏ 
تبره قا ا ودرا الا غا ال جال» رای الا 
المُؤْنِساتٌ الغاليات» وأنَّهُ ما أكرَمَهن الا كريمٌ» وما هن إلا لتیم. 
نعم هذا المحامي یعرف تمام المعرفة أن سوء معاملة الأنثى 
سواء لفظیا أو جسدياً یجعل منه لئيما في کم الإسلام» وبطبيعة 
احال هذا المحامي بعل أن ا ا الأمهات» وأن 
بره بوالدته هو آمز صريحٌ مأموژبه وقطعق لانقاش فيه» بل إن 
هذا المحامي یعلم ن الزواج یکون إمساكا بمعروف أو تسريح) 
بإحسانء ويعلمٌ بأن للأ بیتا في الجنَّةِ على كل بنت يربيها تربية 
صالحت وهده خصوصي لم بعطها ال سبحانهللذکور من الاناه. 
وكذلك هذا المحامي يعلجٌ أن الله سبحانه اعتبر مول الأنثى» 
كل أنشى على وجو الأرض من بدأ الخلْقٌ بُشرّىء ولم يعتبر 
مولد الذکر بُشرىء باستثناء اسحاق ويعقوب و«وَأترَكَهقَآيِعَةُ 


E‏ که سد درد 


مج سجن چم مرح مه م 


جات ف ses‏ وعیسی 
ابن مریم طقال الملگدیم وم ن اه يرك ةيئه سمه 
میج ع 7 ب تخ هت ستاو 
1 قبم یصل في | یراب أ بی € [آل عمران: 39] فهذه المشرى 
لوس محا ارت وت 
لش ری والقاتولية لمعروفة عند الغا مين عا الناش ممن 
لم يدرسوا القانون» ولكنهم على دراية بمنزلة المرأة العظيمة في 
الاسلام وتكريم الله لها. 

وبعد كل هذا الحديث یصیمُنا المحامي بقوله في إحدى 
الحوارات: (إنَّ المرأةً مجرَّدُ شيء!) نعمْ هكذا قال بالحَرْفٍ 
الواحد: «المرأة مجردٌ شيء», المرأة التي هي زوجتك. وابنتك 
وأخشك. وعيدتقووقي] کل هولاء هي «أمُك٬‏ نم امك 2 
أَمَّكَ). أصبحث في نظر هذا المحامي «مُجرد شيء!)» المرأةٌ 
التي حملته في بطنها وهنا على ون لمدة تسعة أشهر كان 
خلالها یستنزف صحَّتهاء ویستهاك الكالسيوم من عظامهاء ثم 
بعدها أرضعته عامين كاملِيْنِء وسهرت على صحته» وصبرت 
على تربيته وتعلیمه ولم تخر جهداً في الدعاء له بالتوفيق 
والنّجاح» حتى تخرَّجَ من كلية القانون» وعندها وضع رجلاً 
على رجل وقال: إن المرأة «مجردٌ شيءٍ!» المرأة التي خلقها الله 


1 


0 هذا المحامي (مجرّد شيء!). 
المرأةٌ التي جعلها الله تال مكافاة ارال في الجنّة؛ 
لیستمتع مع زوجاته ر آصبحت في نظر هذا المحامي 
خریح كلية القانون «مجرد شي:!» 

للعلم عندما قال هذا المحامي (المرأٌ) فقذ تمل کل نساء 
الأرض بك فیهن والدته وزوجاث الرسول سكس هذا 
الوصف آي أن والدتّه وزوجات الرسول 2142 قا سرف 
يكن ال ان له بینهم حينهاء ولا 


طن دون آله ورو لهه لته مه في را وا خرو 00 
ا ® ا 0 وا فد فقد 
ملوأ با واتما میک ©4 [الأحزاب: -57 58[. 

بقدر ما أغضبني کلام المحامي؛ بقدر ما اشن عليه ! 


الله انجْرنا! 
تا أنهذا اما کار بن اصزره لحي بعد أن 
أمضى بعص الوقت وهو يبحث عن «مجرد شيء» مناسب 
كن ورت عا رع قزل العظیم بس قال وك واي 
أ هلما ورا 4 [النمل: 14]. 


EE‏ + که سد درد 


اسالا أن یجعل ذريكه كلها من «مجرد الأشياء»؛ لیصبح 


اسمه «أبو الأشياء»! 
لعل القارئ يستفهمُ عن السبّب وراء سرد قصة المحامي عند 
الحديثِ عن النساء في حياة النبيئ موسى عَلْبسَ. أطلبٌ من القاری 
أن يستمرٌ في القراءة» وسيدرك الرابط بين الموضوعین شيئ) فشيئا. 
عند التأمّل في قصة سيدنا موسىء نلاحظ أن هناك أربمَ 
سيدات كان لهنّ عظيمٌ الأثر في انقاذ حياته ومساعدته: والدتث 


أختّة» امرأةً فرعون وزوجته. 


ولنبدا بالوالدة ( 

يول ان قوع |سرائیل کانوا مستضعفین من e‏ کات 
يعني رجام على العمل باسح (ضافةً إلى ذلك فقد 
أصدرٌ فرعون قراراً بقل الذكور حديثي الولادة من بني ارال 
عام بعد عام. 

شاء الله مارا أن يولد النبش موسی في العام الذي يتم 
فیه قل الکور من موالید بني | ارال . حال کل ی خافث ام 
موسی عليه کی رآ وأرادتْ أن تحویّه من القت فأوحى إليها رب 
العالمين ار دة ثم تلقيّه في البحر: 

« تيع 3 رموس آن تتضمبه دا فت مه كألقيه فى ار ول 


ص ,رص چام عط ورو > 


افو حرف ردو کدی واو لوه بر الْمرسَلت € [القصص: 7]. 


ل وال ینک ما بو (© آن اقذفیه في التَابوتِ مهف وف ار لته یم 


2 


رم و< و و د ی ا ات کر ر جر ی ا یی 


أسَاحلٍ ده عدول ومد وله ال قات عه مى وَلِنْصَنَعَ عَلَعَيقَ € [طه: 


39-8 ]. 
لنتأمل في الایات : الله سبحا سْبَحَانَة وال أوحى إلى 1 موسی آن 
ترضعه أمّ موسى في حالة خوف على ابنها؛ والوضع محتّقن 


جداًء والرضاعة تحتاجٌ إلى الهدوء والاسترخاء ومع ذلك 
ل ل 
لبلتقطه عدو الله. 

حاول أن تخل الموقفَ انعا ها الله سحا حول بان تلقي 
بابنها الضعيفي حدیث الولادة في اليم بل ویخیژها بان من 
سیللقطه هو عدوه! يخبرها أنَّ من سيأخدٌ ابتها هو العدرٌ الذي 
يريد قتله ومع ذلك ند الأمرّ بكل ثباتٍ ورباطة جأش. 

من أينَ جاءث أمٌ موسى کل هذه القوَّةِ؟ 

إنها عاطفة الأمومة التى يراها البعض نقطةً ضعفب» ویستغلها 

24 53 ۰ 7 2 
بعض الازواج المّرضی الحمقی الجهلة لكي يهينوا زوجاتهم 
ویسیئوا البهن وهم موقنون أن الزوجة لن تخد أي إجراء؛ 
خوف من أن يحرمّها هذا الظالم الجائرٌ من أبنائها. 


EE‏ ++ کت سد درد 


ولکنْ في هذه الحالة نج لعاطفة الأمومة بُعداً آخرٌ وهو آنها 
تجعل الأمّ سخصا قوي جداء بل المخل وق الأقوى على وجه 
الأرض. 

عاطفة الأمومة تجعل الام تفعل المستحيل من أجل ند 
حتی إن کلفها لام حیاتّهاه فقن كان عاك احتمال کیب الا تنجو 
آل موس بَنه ومع ذلك لم ترذ هنيهة في لهاء وذلك لا 
الأمومة والأنانية لا تجتمعان في وقتِ واحد» ولافي موقف واحد» 
ولامع شخص واحده فالمرأةٌ قد تکون أنانية مع جميع البشرء إلا 
ممَ أبنائهاء وذلكَ لأنها ليست آم إلا لأبنائهاء أي أن أمومَتها لا 
تحضر إلا مع أبنائهاء بينما تخب عند تعامّلِها مع باقي البشّر. 

وهناك أيض) قوةٌ الایسان التي جعلث أَمّ موسى أكثرٌ ثباتا 
فق وعدّها الله أنه سيعيدٌ موسى إليهاء وسیجعله من المرسلين. 

أغلَبنا يميل إلى الانتقام من الظالم متناسين أن الله تال 
هو الم السا و ا وعدا ب به وجلاله آلة سير المظلوع 
ولو بعد حین» لو كان یقیننا بالله کیقین أمّ موسی لما انتقَمَنا ین 
اه ولكتاش لها ام وتا بالكامل ترت العالمية وقلر تا اا 
اا ا ا 


ام موسی كانت آمام خيار تعتبره كل الأمهاتِ مستحیل 


التنفيذٍ ولك قوة الایمان وخسن الظنّ بالله» بل اليقينَ الکامل 
بوعل الله» جعَلّها تقطمٌ المجال لأي لحظة تردد. وتقدِمُ على 
تلك الخطوة التي تخطف الأنفاس ولكنّ الام تبقى آماء فقد 


۳7 


كانت على وَنْكِ أن تصرح أنه ابنها لولا رحمة الله الذي ربط 
ِِ قلبها ويم فواد وذ ری قرب إن سات ای بش أن 
بطسا عل لھا کون مرت أ ال [لتصص: 10[. 3 موسی 


o 


از سن فا مدا رمث موسي وات ف الي 
كما آمر‌ها الله فکافآها الل لله بقلب راض مطمِيْنٌ» وني هذا موعظة 
لمَنْ أراد راحة البال. 

ولكن دور أمٌّ موسى لم يته هناء بل استمرّت في الأخذ 
بالأسباب حتى آخر لحظة: إلى أن عاد إليها وليدّها. 

المزيدٌ حول هذه الجزئيّة في السطور القادمة. 

والان وبعدَ کل ما عرفناه عن أمّ موسى: حاول أنْ تفكرٌ فيها 
على أنّها ا١مجرّدُ‏ شي ءٍ!)» وان استطعت أن تقْنِمَ نفسك آنها مجردٌ 
شيء فعلا» فلا تتابع القراءة؛ لأنَّ هذا الكتابَ ليس لأمثالك! 

ولا تقل أختٌ موسی عن مها قوة وجسارة فلم تتردّذ ا 
عندما طلبّت منها والدتها آن تلحَقَ بموسی بعد آن لته في الم 
e‏ ر ا و ره ء3 ع چ 
لتری این بستقر به الحال» كما طلبّت منها أمها أن تكون حذرة في 


EE‏ تن سد درد 


ذلك وآن تلحقّ به عن جُنب» أي دون أن يَشْعْرٌ بها أحد « وت 
وه یه صرت بو عن ج رهم لا يشغرورك€ [القصص: 111 
ولکن لماذا طلبث آم موسی من ابنتها آن لی بموسی؟ ألم تتلق 
وعداً من اللو سْبَحَائَةُوَدَكَ بأن یعیده إليها؟ كان بإمكانها أن تضعَ 
ابتها في اليم كما أمرّها الله تعالی ثم تعوذ أدراجَها إلي البيتِ» 
وتتتظر حتى يعي الله موسی لها كما وعدّهاء لكنّها لم تفعل؛ لان 
خسن الظنٌّ يكون في القلب فقطء ما الجوارح فتسعى ونتحرّك 
وتبذل الجهود نحوّ الوصول للهدف. هذه هي أمّ موسى: سيدةٌ 
وی تمکنت من الوصول إلى نقطة السوازنٍ بينَ لقلب المؤمن 
المتوكّل وبين الجوارح القويّة التي تأخدٌ بالأسباب» وبعد کل 
هذاياق من يقول عنها E‏ 

أخثٌ موسی كانت عندها الجرأةٌ أن تدخل إلى قصر فرعونٌ» 
وتدلهم على والدتها؛ لكي ترضعه: 

# لذ کدی الت فول هل اد لک عل من تکام که زطه: 40]. 


3 > ف اج كجوز ف اق 


4 ادلو اهل بيت ر رڪرو أ وصخوت‎ E: 


خض تابن والدتها؛ فاه الاح كانت تخل مسئولیة 
الأخت الكبرى التي یعتبزها الجميع الم الثانية نة لإخوتهاء فقد 


آمرته والدتها أن تَتبَّ موسىء ولكنّها لم تأمُرْها أن تذخل إلى 
داخل قضر فرعودً» وتدلّهم على بَيْتِهاء الأختٌ فَعَلَّتْ هذا من 
تلقاء ها بدافع من الإحساس بالمسئوليّة تجاء أخيها الرضیم» 
هذا الإحساس كان کافیً لأن يُمِدّها بالق وة والثبات و | 
تتجرأً وتُقدِمُ على هذا انتصرّف. وکانث نتيجةٌ هذا التصرّفٍ أنْ 
أعاة الله کال موسى إلى جضن والدته «دت ند 
کا القصص: 13]. وهذا أمرٌ طبيعيٌ؛ فمن 
بخلص في عمله ویتفانی فيه يُكافئّه ال سبحانه بالوصول إلى 
مبتغاه ون لس للاشتن الاما سی © )ان سعد سوق © مد 
e‏ لوق 4 [النجم: 41-9]. وهذا نموذج آخر للمرأة التي يراها 
ذلك المحامي العا ا الشهادة الجامعيّة «(مجرد شيء۱» 
ونآي الآن إلى السيدة آسيا امرأة فرعون» هي سيدة مؤمنة 
صابرة تحمل ن لم زوجها وطغياته» فقا ورد في بعض کب 
التاریخ أن فرع ون كان یدیا ويسيء م مُعاماتهاء وحتى ان لم 
يكن هناك إثباتٌ على صِكَة هذا الكلام؛ فهو مر غير مستبعَدٍ 
لتر إلى که الطاغي المستبدٌ والجائر على بني إسرائيلٌ. 
بالرّغم من کل جبروته وطغيانه: فقذ نز الله سبحانه على السیدة 
اا مو وو ا هر 
لقَضْرٍ وکات مرت وروت فرت عن لی وت لا تناو عمج أ 


EEE a <n 
تشد هرولدا وه م لاد شوت 6 [التصص: 9]. سبيحان الذی‎ 1 e 
سخر الأسباب للنيئ موسىء ولم يرزق آسيا بالذريّة حتى يتعلق‎ 
قبّها بموسىء وتَطلْبَ منْ فرعو أن تیه ولولا هذه المحبةٌ‎ 
التي نز على قلبها لأمرّ فرعون بقل موسىء لكنّه الله الذي‎ 
درمز نعبایه هو من جعل قلوب الاس تحت لیخ موسى:‎ 


بر جعي وعم عي حيمر مر < ر ر 


یت عَلَيكَ هم ولِنْصَنَمَ عَلَعَيْفَ 4 [طه: 39]. 

أطلبُ من القارئ أن يتخي أن امرأةٌ في عصرنا الحالي تملك 
ل سید رَ الذي يعذّبُها 
ویقهزها أن تتبنی طفلاً ونْرَيّيُه. السيدةٌ آسیا القويّةُ كانت جندي 
آخرٌ من جنود اللو سبحانه سخْرّها لحماية النيئ موسى عم 

من اجل تفر سارت اع لست يل قار لا و ا 
َو 4 [الصافات: 173]. وهذه قصة «مجرّد شيء) حرق ل بش 
النبيٌ موسى ملاسا . 

ویصل بنا الحديث الآن إلى آخر سيدة في حياة النيَ موسی» 
وهي زوجثه كنا نعلمٌ قصّة نی موسى مم بناتٍ الرجل الصالح 
في مین فالنبيئ موسى سقّى لهماء ثم تولّى إلى الظَّل؛ كان هذا 
تصرف مفعاخ الشرج له ققد تحصل على وار ي 
واستقرارء وکل هذه الأمورٌ یه حَمْل الرسالة. 


إحدى الفتاتیّن أَعجَبتّها أخلاقٌ النبع موسی الذي سقی الما 
ثم تولی مباشرةً غير مستانس لحديث. آرادث هذه الفتاةٌ أن 
کک إلى ذلك « قات مایت او | 

جرت أ ون 4 [القصص: 26[ a‏ 
اس نيب ارس ام وا 
ار ها ی فرح ال اد . وقد لقي طلب 
الابنة تجاوبا من الاب الصديق ال فهع ا اعرا ن 
النبى موسى يُعجبهاء فقام بتزويجهما قال ريد أن كحت 
بت ينع کمن تمن ججج ينحنت مت عشرا قمن عن دک 
[القصص: 27]. وهذه قصة رابع «الأشياء» في حياة النبی موسی! 

والان سوال للتأمل : ماذا كانَ مصيرٌ النبع موسى لو خافث 
عليه مه ولم تِه في الم كما أمرّها الله له ؟ و حال 
نفلت اسر ماذا كان مصيرٌه ٍن حافت أخثه ورفضث أن تدخل 
قَضْرٌ فرع ون لِتَدُلّهم على بیتها حتی يعيدوا موسی لوالدته؟ 
وماذا كان مصیژه ان حافت امرأةٌ فرعو من زوجها ولم تتجراً 
أن تاه ان شم ي الرضیع موسی؟ ؟ وماذا کان مصیزه لو 
حافت اب الرجل الصالح من والیها ولمْ تب منه أن يستأجرٌ 
النبى موسى لخدمتهم؟ ؟ ودعوني أجمعٌ كل هذه التساولات في 
سوال واحد. ماذا لو لم يكن هناك نساء في حياة النبيٌ موسى؟ 


a ٠: EE‏ سض درد 


ماذا ان مصیره؟ وماذا كانَ سیوول إليه حالّه لو لم يكن عنده 
(مجرد شيء!) في حیاته؟ 

روكذ سكالا اه وضاول أن کبس هآ بسا ارات 
للاجابة عن الأسئلة أعلاه: ماذا كان مصیر الرسالة لو خافت 
السيدة خديجة كته من قصّة المَلّك الذي جاء للر سول 
ةراسك في غار حراء وجعله یهرغ إلى البيت خائفا 
یرتیذ؟ لاحظ آن سيِّد الخلق هرع إلى زوجته» ولم يهرغ إلى 
صدیق عمره آبي بكر الصديق الصدوق» ولا إلى عمّه أبي طالب. 
أعانتِ السيدة خحديجة الرسول عَسََبسََه وکانت کالجبل 
السامد تمه بالکلام الطیب» ود على الاخذ بالاسیاب» 
ولك ان تفیل مس الدعرة إذ لم يكن هد مرف انش ر 
ذلك المحامي المدافع عن الحقوق بأنها «مجردٌ شيء۱»؟ 

هؤلاء هن البنات ابشائرٌ» كما قال عنهن الله وال في 
القرآن الكريم» وكما قال الشاعِرٌ: 
و الوت إِذَا الات تَرَلنَها مثل السَّمَاءِ انیت بنُجُومِهًا 
هی لاه 3 لور تلاطَمث وَإِلَى لوا تست بهْویها 


ولا داعي لأنْ تذهبوا بعيداً إلى قصص غیرکم» بإمكانكم 
سو آنفسکم ماذا کان سيكو حالکم دون آمهانکم أن 


الذَّكَرَ لا یستطیع أن یعیش بدون المرأق» وما یفعله عند كران 
هذا الامر هو أنه یجعل مر نفسه مکابراً یکذت علی نفسه فقظ: 

بمعنی آحر: آنت آیّها المحامي لا تستطيعٌ أن تعيش بدون 
ذلك «الشىء»! ومهما حاولت وعافوت وکابرت. وآنکزت 
فسينتهي بك المطاف بأن تکون أضحوكة الجميع! يا لك منْ 

وأَختم الحديتٌ عن الموضوع بهذا الكلام الذي وجدته عند 
تصفحى لصفحات التواصل الاجتماعئ: 

2 و o‏ و مه و ۶و 3 

«البخاري ر رهم السَافعِيٌ رب مه مد ُن نبل رب 
مه محمد الفا فیح رین أله کون فیح ان نوی الحافظة 
ابن حجر ربثه أنه وابنْ تیم كانت مه تدعی تیمیّه وکانث 
و و تا نم الرجال» | اذا 


الا صَلَحَ ابیت وَالْمُجْتَمَعْ) لقائله. 
© © چ 


هلژ م۳ 26 
الحدیث التاسخ و 1 
ما انفكث قصة النبی يوسف تعلّمُنا الدروس 
والعِبّرٌ والمواعظء أنا قرأت العديدَ من المقالات 
التي تَحلّلُ قصة ای یوسفت الغنيّة بالدروس المستفادة» ولكنْ 
اي لي ل ا 
أمور: قميص یوشفت» يوسفٌ وصاحبٌ السجن, وبراءةٌ يوسف 
وانّهامُ أخيه. 
ولنبداً بالقميص ( 
قميض یوسف رلا تدغ غيرك یستخدمك) 
رمزيّةٌ قمیص یوسف مُهمَّةٌ جداً في القصّة» فهي تکشف لنا 
نجه أن یکون للانسان تلك العقلية السلييّة المنصاعة لغیرها الثی 
یتک ال عرون با ویجدون ساحتها ین گازه وخصوصیه. 
البداية یه كانت عند تآمّر إخوة يوسف عليه والقائه في اجب ثم 
جاؤوا آباهم بقمیص يوسف وعلیه دم كب طاول فصو 
ید رکب [يوسف: 18]» ادَّعى الاخوة أن الذئبّ أکل یوسف حتی 
يتخلصوا منه؛ فعَلُوا ذلك عنْ طریق استخدام قمیصه نتيجة سل 
متوقعةٌ لاد صاحب القميص لم يستخدمه بل استخدمة غيرة. 


۰ ۰ ۰-۰ i 


وخا مشا خلت عندماقدّت اما العزیز فيض 
«وسیْتا الاب وق قمیصه, من بر راما سدم ا باب کته 


ے 3 


اي 


ج من رد يميق شوه آن زج راز [يرسف: 25 وانتهى 
الم نتم سجنه ظلما وتان بسبب القميص الذي قدّته امرأةٌ 
العزیز عندما هرع النبيُ بوسف إلى الباب هربا منهاه ورغع أنه 
ا 

لوَسَهِدَ شاه د من اهلها ن كان مضه فد من فل فص دت وهو 
ص ees‏ الصدقن © 
فلا وه Tek‏ لا من ڪن را سک ع4 
[یوسف: 26- 28]. 

ير ابر يدر من ال يوست للأذى لأن هناك من استخدم 

قميصّه نیابةً عنه لكي یژذیه. 

ولكنّ الوضع تغیّر» وانقلبّتِ الموازين عندما استخدم النبنٌ 
يوسفٌ قميصّه بنفیسه هذه المرّةٌ كانتٍ النتيجة إيجاييةٌ وجاء 
معها الفرّحٌ» فقد طلب من إخوته أن يلقوا بقمیصه على وجه أبيه 
الضرير لكئ یرجع إليه بصره « بو یتمیصیعداه وه عل يد 
ی یبویا رون الم میت 6 [یرسف: : 93]. 


0 که عد درد 
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فکانت النتيجة أن عاد بِصَرٌ النبع يعقوب إليه «فلمَا آن‌جاء 
لتر لق عل دنھد ار را دم [یوسف: 96]» وتات اچ 
بوسف عن خحطيهم» وذعبوا جمیشهم إلى مضر للقاء ال 
يوسف» واام تنل العائلة من جدیده وعاةالفرخ إليهم: 
وذهب عنهم الحُرْنُ. 

الشاهد من قِصَّةٍ قميص يوسف أنه من پر يرد ید أن يحظى بنتائج 
ايحارج عليه باستخدام مصادره بنفیسه» وال يدع مُقَدّر اته ید 
غيره؛ لأن هذا التصرّف قد يأتي , نتائج لا تحمد عُقباهاء وق 
يدفع الشخص ثمنا باهظا لذلك. لا تدغ غيرّك يقررٌ عنك مصیرّ 
حياتك» فانت وحدّك الخاسرٌ في كل موق وهم لنْ یطولهم أي 
أذىّ. 

ل ا ای 
الزواج تحت هذا الضغطالأسري ار الزواج شتفي 
الملحين فجاأ وتجدينَ نفسك وحيدة آمام اختيارك ۳ 
أصمّ آماع اختيارهم» وستبقيّنَ قيْدَ هذا الاختیار جيداً كان أو 
سین إلى آخر العمر. 


E ۰۰ 


والکلامٌ نفسه موجه إلى السيدة التي تطلّبٌ الطْلاق لأنّها 
فا ور سو فان والمياقة رالا ارت 
الأقاربٌء والذين آغلبهم من النساء للأسفيء غن محا لاتينه 
المتكرّرَةٍ لإقناعها بالعدول عن قرارها. سيِّدَتِي هم لم يعيشوا 
واوا سبحي لیم أ بق رواخ انا كنا نات 
لستِ مضطرّة لأن تقدّمي أي تبريراتِ عن قرارك وهم ليس ین 
حقهم أن يسألواعن الأسباب» وحتی إن علموا بأسبابك فأنتٍِ 
لست مجيرةً على إقناعهم بها؛ فاقتناعُهم من عَديِه سیّان؛ لان 
رآیهم لا يغيّرٌ من الأمر شین فرأيّك وحدّك هو ما یهم وله الامز 
من قبل وین بعد. هي حياتك ولیست حياته م تماما كما ان 
قمیض النیع يوس له ولم يَكَنْ لته ولا لامرأةٍ العزیز. 

وینطیت الم علی الاب الاب الاين پُجبرهم والدیهم علی 
دراسة تخضصٍ لا بریدوته وهنا أو + جَهُ الکلام إلى کل أمّ وکل 
أب ب: التربية لا تعني |لغاء شسخصية ابنکم وتشکیله بالطريقة التي 
تريدوتهاء فهذه ليست تربية؛ بل استبداداً وطغيان) نك له كيان 
مستقل بذاته» ومن هن يختار طريقه في هذه الحياة: وظيفئُك 
كأب هي النصح والارشاد» وتوضيحٌ لنقاط السلبية والإيجابية 
یراع المطرو عاك وین رکه وی د 
آساء الاختیان فهذه فرصةٌ له لكي يتعلّم منْ حطیه» عقي اسان 


EE‏ + که عد درد 


ولیس ال فلا تفرضوا علیه آن یعیش حياته دون أن یخطوع بل 
تقبس وا اغات کما تقبلون أَخطاء کم» که دوو ف ایا 
وتذکوا ابتكم یعیش في زمنٍ غير زمنگم» وبطبيعة الحالٍ 
هذا الأمرٌ يتطلبُ منه توجّهاتٍ واختبارات غيرٌ التي كانت متاحة 
لكم. وهنا أتذكّرٌ المقولة التالية: «لا تربوا ام كَمَا رَبَاكُمْ 
اک قَقَدْ خلق وا لِرَمَانِ عبر رَمَانِكُمْ)» البعض ينسبُ هذه 
المقولة إلى الإمام عليٌ بن أبي طالب دعنك والبعض الآخر 
يها للفاروق حمر بن الخطاب وت نا لست بصدد انات 
سَيَدِ المقولَة» وإنّما قصدْتٌ ما اشتملت عليه من معنى يُفِيدٌ في 
الجانب المقصود من التربية مما يَتَعلّقٌ بالاختياراتٍ الدنيويّة 
التي نتفر من زمانٍ لاخر. 

خلاصة لول :دع ابتك یتصرّف في قمیصه بالطريقة ة التي 
تناسبه هو لا بالطريقة يقة التي تناسبك آنت ومجتمعّك. 

یوسف وصاحبا الجن رحضارة الأخلاق) 

قرأت بعض التفسيراتٍ حول قصة النبيٌ یوسف مع صاحبي 
السجن» وكلّها كانت تدورٌ حول قدرّتّه على تفسير ر الأحلام» 
وقد هشال ا لا دزی ان اليه احلوهر آن الج 
الذي نجا من القصاص وخرجٌ من السجن تحصّل على وظيفةٍ 


9 ۰. ii 


في القصرء بل أصبحَ ضِمْنَ حاشية الملك ونعلم هذا عندما 
بر الملك حاشيته عن الرؤيا التي رآها في المنام» وطلّبَ 
مر ارات خلس لاب بوسفت علی لور« 
E‏ ۷ و وی لبوق وف اه 
ا ا یمک انکر الملك قذ ا 
sS‏ 
اولسار E‏ 
َو ی زیی ان نمر ینوت 4 [يوسف: 43]. الملك سأل 
«الملاً» من حوله» وكان السجینْ السابقٌ ضمتهم» دعونا نحاكي 
هذه القصة مع واقعنا الحالي: صاضب سراق يحض ل على 
وظيفة في القصر الرئاسيّ» ویتواصل مع رئيس الدو له ويتناقش 
معه حول تفسيرٍ آحلایه بل ویتکشل بالأمر ويُحْضِرٌ تفسيراً 
للخلم! لابد أذ عبان ع ملوها هکم ارتسمث علی 
وجو القاری الآن» هذا إن لم یضحَك ملء آشداقه وهو يتخيّل 

مرا ديكوت هذ الأمز صل بل ولك عدو البجالة هي 

من الاستثناءات النادرة التي لا 7 وای فعضل ل بقن 
الشعوب وليس كلها. 

ليس هذا فحسب. بل اذل يوسفَ نفسّه عندما خرج من 
السجن طلب أن تلا مَنْصِبَ العزیز «َل بعلن عل حراين الارض 


EE‏ < که سد درد 


07 


إن حفر عب © رلک کا وی ف ارس یراتا حت 413 
[یوسف: 55- 56]. (خارج من سجن) آصبح وزیر الاقتصاد في 
الدولة! وآخرٌ عمل في حاشية الملكِ! ماذا تلم من کل هذا؟ 

تلم أن الحضارةً الحقيقيّة هي حضارةٌ الأخلاق» ولیسث 
حضارة النهضّةٍ الصناعيَّةٍ والكمبيوتر والعمرانٍ» الشعوبٌ في 
عضر النبيٌ يوسف لم تكن تعيش الحضارة الصناعية والتطورَ 
TT‏ کانت قر ايضاق الاعلاق نه 
إليها عصرّنا الحالي» فنحنٌ الیوع نعيش في زمن یصعب فيه على 
صاحب السوابق الحصول على فرص طبيعيّة كغيره من آفراد 
المجتمع» حتى إِنْ كان بريئا مثل النبع یوشفت» أو عَوقِبَ على 
رس الذي هول فی حاشية الملك. 

المجتمعات لا ترحمٌ الأفرات ولا تنسی أخطاءَهم» ولا ترحم 
زلاتهم ما رب السموات والارض یقبل التوبة عن عباده ولكنّ 
ال لا عون ول کی نولا رن هيك ا ور 
لاعَجَبَ عندما نری أصحابّ السوابق یستموون في انحرافهم 
وغیّهم. فقد آدرکوا آن لا فائدة من الاستقامة والتوبة والالتزام» 
هلو الجا هی الت دترت فش با سن رمو 
ها مكل السو بهذه الق المخلمة لجع الي آعدمث 


EI. تست‎ 


عَنْضر الأخلاق» وجعلث من المادة الأساس في کل شيء» 
وأصبح البشر كالآلاتِ لا وجود لدفء المشاعره ولا حتی 
الإحساس بالإنسانية 


¢ 2 ¢ 
هي تلك التي عاشت شث في الماضصيء وكلّم قم اإنسان في الصناءة 
انحدر آخلاقی» مت المشتاعر الاشاة چ قارب أن 
+2 عير 9 5 ° o‏ و 
تصل إلى العدّم إن لم تكنْ قذ وصَّلَتْ إليه منذ زمن 
تَبْرئنٌّ یوسف واتَهاغ آخیه (لاتدكت عن حقك. 


و 


عقلمبا ام الملک أن ياقوة س مف اهن الجن كان من 
المتوقع أن يوافقٌ ال پوسف على الفور؛ لأنّها كانت فر 


ا دا ان 


صا ہے 


الم ا م با ل ال جع إل ریک مله ما بال اوه 
ا هنإ َ ين بگییهن علي 46 [یوسف: 50]. وعندما 
ای الما عن الام ارحس ابر عص ا غد 
فت تحقيق] في الموضوع» ظهرّت الحقيقة» واعترفت النسوةٌ 
واعترفت امرأة العزیز بنها وی دود سکن 
يسو یک ولھ موی سو کات مات مرن ححص اق 


۳ 


r 


: راودنەر TT‏ [یوسف: LST:‏ لو أن الب 


ااا تا ۱۶ مح درو 
ET‏ ۲ ا ا a‏ 
يوسف اکتفی بالخروج من السجن لما ظهرت براءته ولظن 
الجمیغ آنه مذنبٌء وأي ذنب کان! لذلكَ كان لزاما عليه أن 
و بر اه و f‏ _ 0 
ثبت براءته التي كانت آهم من خروجه من السجن. 
ونلاحظٌ موقفا مشابه) قاع به الب یوسف عندما جاء إخوته 
E‏ 4 8 ء ٩‏ و ند 
بالبضاعة فعرّفهم ولم بٌعرفوه» كان بإمكانه أن يعرفهم بنفیسه 
ويطلّبُ منهم أن يُحضروا له ولد لکنه بدلاً عن ذلك قاع بوضع 
صواع الملكِ في متاع أخيه؛ همه بالسر قق ويَحْتَجرَهُ عند « 


عم ۳ 
سے وس 


ما جرف جهازیمرجعل أ EE‏ نی تكن وق ان تون ها 
ازاك تايف 0 بل اه لم َعْدِلْ عَنْ ن موقفه 
حق عندما حي او با 
وقد لي هذا الأمر «قالوايتأيها لح رز ان سرا 
مق E EO SANG AES‏ 


م2 و 


نال مار ۱2 : اک 41 سوت 4 [بوسف: 29-29]. 
لماذا قاع بذلك؟ ألم يقل باه سامَحَهم؟ إِنَّهُ الثباث في المواقف 
والاصرار على إظهار الحَقَ» أراد أن بت أنَّهُم هم من أَلقَوْهُ في 
الجبّء وأن الب لم یلك لقدْ كانَ على علم بك هذاء ووالِدُه 
کذلك يعلَمٌ ولکه أراد أن يعترف إخوثه بفعآتهم لتق لتق تسه 
لعل آله لاد للحي أن بظهر يوم إِنْ طالّ الزمان أو فصر . 


۱۳۳5 EE i 


حقك 
فيكفي أَنك أخذت بالاسباب أنت قم بواجبكٌ» واترلك الأمرٌ 
تفه وا همقل وت رعل 

أمّا السکوت والرضوخ وعدم تحريكِ ساكنء فهذا هو 
التواکل بعینه نت وجك أن تاخ بالاسباب آما التائ فهی 
من عند الله وحده» وتأكد بأنَّ إخلاص النّة إلى الله مصیزه الفرخ 
والفتح المبین بإذن الله. 
e‏ يج بالقصص وا 
N ys‏ 
مهجوراً مع الأسف. 

ال له أن سا امیش روت ارا وة 
¢ یچیق 2 و دق 
وتعوذ به من أن تكون ممن يقيمون حروفه دون حدوده. 
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الاعتداز ( 

آغلب المجتمعات الاسلامية تعیش ا الصوت الواحد 
الذي يرف نت الرأي ال لسن حال الفزد: أناعلى صواب 
ا 0 
آصحاب السلطة والنفوذء فهم يؤمنون إيمانا عميقاً راسخا أنه 
ین المباح لهم أن يُخطئوا في حق من هم تحت شلطتهم دون 
الاعتذار لهم وعلی المظلومین أن يتقبّلوا الأمرّ على کرامتهم 
ویتصرّفوا بشکل طبيعيٌ دون اعتراض! طبع فصاحب السّلطة 
في هذه المجتمصانت له مطلقٌ الحريّة ة في التصوّف كيفما یشاب 
ولا یحق لاح أن بحاس آو یلومه» يريد أن يتعامل مع الجمیع 
حسب مزاجاته: خضت عليهم متی يشاك ویصالشهم متی 
یشاء وإذا نعتهم بألفاظ نابية عليهم أن يتقبّلوا الأمرّ ویلتمسوا 
له الاعذاز لاه ق ا غضسب وعندما بوول غضبه يون 
عليهم أن يتعاملوامعه کان : شيئا لم یکنْ! كيف نقنم شخص) 
بهذو العقليّة أن يعترف بخطته. وأن يعتذِرٌ عليه؟! 

الاعتذارٌ هو أحد الفضائل التي قاربث على الانقراض بشكل 
فن مجتمعاتنا وحیاتناه والسيث الرئییس سی أنَّ أغلّبٌ الناس 


۳ 


ینظرون إليه أنه | انهزام ام وانکساژ ومذلة وجَرخ للكرامّة» وحتی 
إذا اعتذر أحدٌ على خطته فان لا یلقی الإشادة بهذا التصرّف» 
بل یجد من یقول: جعلنا يعتذِرٌ صاغراً على جع أنفو! وبهذا 
ای وال مار من ر وار 
وانتقاص الهيبة. 

من ناحية أخرى نجد المجتمعاتٍ الغربية یه زژزون ثقافة 
الاعتذار خصوص] عند الأطفال» فعندما يعتَذِرٌ الطفل في 
المدرسة يقفُ جميع الطلاب ویصفقون له. الهدف هو تربيتهم 
على ترسيخ هذه الفضيلة ضمنّ العادات الحميدق أ الس 
الإسلام أولى وأحق بهذا الخُلّق؟ 

الاعتذارٌ صعب لأن الاعتراف بالخطأ صعبٌء بل يكادٌ يكون 
شب ةمستخيل»فالكل یرون آم على صواب دا والجميم 
يتفشون في خلت الأعذار لكل أفعالهم وأقوالهم حتى لا يعتذرواء 
ولا يُجبرٌ على الاعتذار إلا الضعیف الذي لايملك من الأمر 
شیتا کالابن والطالب والموظف البسیط وأحيانا یعتذرون عن 
آخطاء لم يرتكبوهاء فينتابُهم شعوژ الانکسار» وقهر الرجال عند 
الاعتذار. 


لماذا کل هذا التعقید؟ لماذا جعلنا الاعتذار آمرامعیبا» ودلیل 


0 اه سد درد 


موه واعاة زانگیار ‏ وی شاک معا تسار ويد 
بالانتصار عليك. ومع وجهك في الوحل! أنا انسان إذ 
ا وبما آنا فمن الطبیعی أن آعتذن الاعتذارٌ لا 
يُهينْ» بل يزيدني كرامة وإنسانية» لماذا لا نستحي عند ارتکاب 
الخطأء ولکن نستحي عند وجوب تقديم الاعتذار عليه؟ بل إن 
الاعتذارَ لايكون للغير فقط. فنح نعتذز لأنفسنا أيضاء وقد 
آقسم الله باتعا بالتفس اللوامة ولا قي باق للم > 
[القيامة: 2]: هو الانسان الذي يلوم نفسّه على آخطائه وعثراته» 
و ۶ 7 ك1 4 
ويحاول أن يرجم للحق في كل مرة يُخطىٌ فيهاء فیتوب ويؤوبٌ 
وت 5 
Cs‏ ا ۲ 
واخحتيارّه. أينَ الإهانة في هذا؟ 


1 


آنا 


ا ا 8 : زا و 
ولنلق نظرة #سريع على ود من ضور الاعدار رسي 
الانبیای کس وك ها آن ج الي 4 زعبس: -1 2]. ما القصّة؟ 
يروي الطبري ارو لیا بن آم مكتوم إلى الرسول 
دالو رلاريه a‏ 
یسرم في وقت كان فيه الرسول يدعو بعض الرجال إلى 


الرسلام» ظل ابن آم کرم یلح على الرسول مرن 
طلبه أن يتعلّم عن الاسلام» فعبس الرسول الكريمٌ في وجو 
ااا سه ا الي ار شلك 
زولك هذه ا اتف درل الرسول الکریم وس ما فعَل» 
وأقبلّ على الرجل الاعمی» وأصبح كلّما رآه قال: لا اي 
چ ري من أجل(“ (الالبانی: 635 كان من الممكن أن 
يعاتبّه اله بوتا بو حي خاصٌ یبقی سرا ولكنّه جعل العتاب 
روز تین إلى یوم القيامت وجعلها سورة من قصار السور 
السهلة على الکبار والصغار؛ كي يقرأها الجميع؛ برك 
لچ لیتعلّموا 6 خسن الا خلاق من كتاب ربهم وسنة نة بيهم 


0 ع تس از ول 


الذي ان علیه ریم فقال لوَإنَكَ مخ عظي رن *. 

وفي سورة الکهف نقرأً كيف أنَّ النبیی موسی كالسا اعتذر 
للخضر عن استعجاله ف محاولة الام متا ون 
يِمَاضيت وَلَاتْرَهِفَن ون قرعت © 4 [الكهف: 73]؛ لم بتكبّر التي 
موسى عن الاعتذار كونّه نبي اختارّه الله واصطفاه عن سائر 
الخلق. لماذا نتکبر نحن البشرٌ العاديُون ونرفضٌ الاعتذار؟ 
(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة للالباني (635/ 3) وقال الألباني: «لا أعلم 


لهذا الحدیث أصلا یمکن الاعتماد عليه» وغاية» ما روي في بعض الروایات 
في «الدر المنشور» أنه صَرْ كان یکرم ابن آم مکتوم إذا دخل علیه». 


a: EE‏ سی درد 


إن الاعتذار يُبعد عن الكِبرَ والغرور والخيلاء والتباهي» كما 
آنه یحمینا من مرض جنون العظمة» ويعلَمُنا التواضع والتآخي 
الط نی الحياة. الاعتذاژ یجعل القلوب مر اذه متراحمة مدالقة 
متسامح ويقيها من الأحقاد والضغائن؛ و31 علاط 
اة آلاتری دون التخلص مر التعقي ی ف حیایکم؟ الاعتذا 
يُنمّي فینا السلاع الداخلی الذي ينعكس على ظاهرناء ویجعلنا 
دائما أكثر جمالاً وشباب ونضارة؛ فلنتساع بالتسامح والاعتذار. 

قال الإمامٌ الشافعيٌ 

يل لي قذ آسی لت فلا ومد ار 


و ۹ 

وليست فقط ثقافة الاعتذار» بل ثقافة الاستتذان كذلك تکاد 
تكون غائبة تماما في هذه المجتمعات» ومن جديدٍ يتصدرٌ أصحاتٌ 
لس اطة الموضوع؛ کونهم أكثرٌ من يهك الخصوصیات» بحجّة 
أن هذا الأمرَ من حمّهمء فلا البنث لها خصوصيةٌ مع والدتها؛ ولا 
نز وج نها خصوصیه مع زوچهاء بل ل کلسر من الا ان حنی 
أهل الزوج وأهل الزوجة یستبیحون خصوصیات ابْنِهم وابتتهم» 
والحكةدافم تفس الحكّة: فحن عائلة واحدة يد واحدة وجيت 


واحدٌّء ولا تكلفة بینشا! في اعتقادهم أنَّ احترام الخصوصیات 
والاستئذانَ یجعلهم یتصرف ون کالغربای فتدحل الأختٌ إلى 
بيت أخيها دون استكذانٍ من زوجت باعتبار أنه بيت أخيهاء وهي 
ليست غريبة وقد تَعْتَبرُ أن لها حقّا في هذا البيتٍ أكثرٌ من زوجة 
أخيها! بل أحيان) قد تتصرّف بأريحيّة تصل بها إلى الدخول 
إلى غرفة نوم أخيهاء والتفتيش في الأغراض» فهي من العائلت 
ولیست ری 1 وإذا اعترضت الزوجة يتهمونها بمحاولات 
التفرقة بينهم» وتشتيتٍ وحدّتهم» وتفكيك تعاضدهم الأسري! 
لا أدرى ان کار لمرد آو لا یعلمون آن هاه التضرفات با 
مخالفة صريحة ومباشرةٌ لتعاليم الله رال كما وردث في 
ی 

مایا یی ما لا تلو وا خر بریکرعق تتامو ریما 
ال ري E‏ 
المصافحة بايد بل الاستئذانَ قبل الحضورء والحمد لله نحن الآن 
في عصر أصبحث فيه الهواتف المحمولة من ضرورات الحياة» 
وني متناولٍ الجميع» ولم يَعُدْ هناك عذر للزياراتٍ المفاجتة. 

النداء في الآية موجه لجميع الذين آمنوا لكي يَمْتَدِلُوا لهذا 
لام ولم یستئن لهذا لا أهل الزوج ولا الزوجة ولا حت 


0 که سد درد 


الزوج» ولا غیرهم» فالکل یج أن يستأذنوا قبل الذهاب لزيارة 
اي حو من العائلة. 

لاه السي تلیهاتان تأكيداً لهذا الکلام : وان رده 

٤‏ حدافلا تت عاضا لذن لس رکه [السور: :28 أي لا تدل في کل 
اسيم I‏ لان 
هذا لیس من ك إذ کان بیت اك آو ابتيك أو آخيك 
أو أك فالآيةٌ صريحة وواضحة» وهي تشمل الجمیع دون 
استفنای بل إن الله تعالی يأمرنا آنه إن طلب هل البيتِ من الرجوع 
رد 

« وان قل أ رْأتجعوأ چوا هر سکن [النور: : 28]. 

ومعنی الكلام أنه | Ty‏ 
لأيّ سبب كان» فيجبٌ على الضيفِ الانصراف فوراً دون أن 
يسألٌ عن الاسباب؛ لأنه ليس من حه معرفتهاه وصاحب البيتِ 
ابس هيف على أن ودار فاع الوت اسان 
البیت لابد أن لديهم أسبابهم الخاصّة وهذا من حقهم حتى لو 
كانت هذه الأسبابٌ غير منطقيّة في نظر غيرهم؛ يكفي أنها منطقية 
في نظرهم. 

ويبقى دائما آمل أن تتحسنّ عاداتنا الاجتماعية وأنْ تب 
أكثرٌ إلى فطرة الإسلام. 


الحدیث العاشر: ثقافة الاعتذاروالاستئذان اژغآ 161 |5177 
وحتی الأمهاث والآباءٌ في آغلب الأحيان يَقْتَحِمونَ 
رات آبنائهم وبناتهم بحجٌّة أن هذا من حقهم» وهو 
جزءٌ من التربية السليمة! صحيحٌ أن الرقابة الأسرية مطلوبةٌ بل 
ضروریةٌ» ولکن لها آصول؛ الرقابة لا تعني أن تسم ابتك کظلّه 
وأنْ تصرف معه کالکابوس المرعب الذي یلاحقه طوال الوقت 
بحجّة أنك حريصٌ عليه . الرقابة لا تعني أن تقوم بتفتيش غرفته 
وأغراضه بشكل مستمر أحيانا آمامّه» وأحیان] أخرى من ورائه 
بحجٌءة آنك ترئیه! نت بهذه الطريقة تجعله يتنبّه للأمر» ويعلمُ 
أن هناك من یقوم بالتفتيش وراءه» وتکون نتيجة هذا التصرف 
أن يصيرٌ الأبناء آکشر حذراً في تَحْة أشيائهم الخاصّةء بل قد 
يطلبونَ مساعدة من أصدقائهم لیوا لهم أشياءهم؛ وفي بعض 
الأحيانٍ لا تكون هذه الاختيارات سليمة» ولا تأي بنتائج حستق 
ليس هذا فحسب. بل إن تصرفات الأهل هذه قد : تقوذ الأبناء إلى 
عم عادات غير حميدةٍ كالكذب وال والخداع والمراوغة في 
ماو هم لحفاظ علی خصوصي زوم نوسي ينه ا ينه 
وبين أهاليهم إلى درجة قد يستحيل معها أن يندمِل هذا الشرخ 
العائلئ. وبعد کل هذا نجدٌ بعض الأهالي یتذمُرون» ویشتکونٌ 
من کتم ان وغموض آبنائهم وکذبهم وتحايلهم؛ بدلا من أن 
يعوا الأسباب التي جعلث آبناء‌هم يَصِلُونَ إلى هذه الحال. 


لاا ٠٠:‏ که سد درد 


ورن يبلوي حول هذاالموضوع من واعتجرب 
شسخصية من خلال علاقتي بابنتي» أفضَل طريقة يقة لتعرف آحوال 
لسعاي ا و 
من ارتکاب بعض الا خطاء فک نگ 2 از 
والزلاتء ومنها نتعلّم الدروس» لا تحرشه حقّه في أن یکو له 
غرفته دون أن تطرّق الباب وتستأذن للدخول كن آمیناً معه 
وكنْ صادقا معه ومع نفسك. فلا تفتش أغراضّه لافي حضوره. 
وااوعاع و ی 
لن یره ولا درخ مكمّبه بالوفتاح» ومد کل آغراضه 
معروضة آمامتك» فلم يعد يرى حاجة لكي یخیتها؛ لائ یلم أن 
خصوصيتة صبحت محفوظة ول ينتيكها احد. 
أعلّم أن هناك من یسخرٌ من هذا الکلام ويعتبرني ساذجة 
وحالمة بل ومتوهمة لعالم المُثْل الأفلاطوني الذي لا وجو لهه 
ولكنّه واقع آنا عشته ورأيت نتائجه بعيني» وبإمكانٍ القاری الرجوعٌ 
إلى الحديث الخامس ليقراً تفاصيلٌ أكثر حول هذا الموضوع. 
وکما آن لابناء والبنات خصوصیات نان للوالدین 
خحصوصیات اض وهنا تأي ضرورة آن یبّی الابناء على 


الاستتذان قبل الدحول إلى غرفة الوالدیٌن» كما جاء في قوله 
تعالی في سورة الثور: 

وي ات عامقا يط ادن ملک تن اه تيلا 
pmo‏ ص هرد وی 

هل رات ام ا خن طون 

در ا 2 
ورای سس هتسه E‏ لت 
[النور: -58 59]. 

الاستتذانْ ليس ثقافةً فقط» بل هو أدب اجتماعيئ؛ ولق 
إسلاميٌ عظيمٌ» أصبح یتلاشی شین فشيئا مع الأسفب الشديد» 
وأصبحَ کثیرون يعتبروتّه تصرف متكلفاً ومبالف فيه؛ لذلك 
ترز به اک 
یتصرف ون كالأغراب مع بعضهم البعض» فأصبحت الصديقة 
ترى أنَّه من الطبيعي أن تفتحَ حقيبة صديقتها دون إِذْنٍ منهاء 
والحكة: فحن صدیقات ولا رسمیات بیننا! وأضيدت الأعث 
تفش أغراضٌ آختها دون اسعذان منهاء وترتدي شيعا من 
e‏ : خرن شقیقات ولا رسمیات هاا واصبحت صبحت 
العلا تفش آغراض الطالبة دون اسان والزمیل یعبث 


صا م 


لاا a ٠٠‏ عد درد 


واف زمیله دون اسان والصدیق یفتش ف مسيارة صديقة 
دون استئذانِ» والموظف یفتش بين أغراض زميله الموظفی 
دون استئذانٍء وأخثٌ الزوج تفتّش في منزل أخيها دون استئذانِ» 
والطالبة تفش في دفاتر زميلتها دون استذانه وغيرها كنيد 
من الأمثلة المعاشة في واقعناء والکل يستعمل نفس الحجّة: 
نحن واحدٌ ولا رسمیات بيننا! أضحينا في زمن أصبح فيه خلق 
الاستتذان «رسميات!» تستعمل مع الغرباء فقط! 

بحسب هذه الحال آکاد جزم أن د تال اف بن 
المسلمين لا يعلمون أنّهم مأمورون شرع أن يغضوا آبصازهم 
عند زيارة أَحَدٍ ما في مَنْزِلِه وألا یجولوا بأنظارهم في أرجاء 
المنزل» يدقّقونَ في تفاصيله وآرکانه وأنَّ المسلم یجب أن ينهي 
الزيارة وه آعمی؛ وابکم وأصهٌ؛ بمعنى أنه لا یتحدّث عما 
رأى وسح في ذلك المنزل آبدا. 

اد والاعتذاژ هما خلقان یکتسبان بالمحاکاة لا 
بالتنظير والتلقین؛ بمعنی أنَّ الطفل يجب أن يرى والدیه یَعتذران 
ویستأذنان إذا أراداءٌ أن تلم كيف يستأذنٌُ ويعتذرٌ وهنا نعود 
إلى مقدّمة هذا الحديثء فالوالدان وبشکل خاص الاب لهما 
سُلطةٌ ونفوذ على أبنائهماء وهذا اا يتحمّسان لفكرة 


آن یستأذنا م و ابنهماء َو أن ْعلماه فقافة الاعتذار عن الا حطاء 
باعتذارهما إن أخطآ في حق آحد. وهذا مفهومٌ خاطی لمعنی البر 
بالوالدین. فالبرٌ لا يعني أنْ یستبدٌ الوالدان على أبنائهماء وأن 
lL‏ هم ویقومون بإلغاء شسخصياتيم. 
يك لحم الق وكباله المستقل» وين حف كإنسان 
ا أحذ وهذا ال ولیس تمنت وتفضّلا من 


ع 


احد. 


8 


فيا أيّها الآباء» ويا أبّنها الأمهاث» اجعلوا لأبناتکم خصوصية 
في بعض تفاصيل حياتهم؛ وقدّموا لهم التصيحة دون أن تفرضوها 
علیهم ولا تجبروهم على آرائكم واقتراحاتکم طوال الوقت. 
اسمحوا هم بارتکاب الاخطای ولا تعوقسرامتهم اد یتصرنو 
کالروبوتات المبرمجة التي تتلقّی الأوامرٌَ وتنفذها بحذافیرها. 
لیس هذا فحسب. فأثناء تربيتكم لأبنائكم أرجو أن تتذکروا جيداً 
أنكم لا تزالون طلاب في مدرسة الحياة» ولا زالت الحياةٌ لمکم 
الدروس» وهذا يعني آنکم لستم مَعْصومينَ» وآنکم ترتکبون 
الاخطاء فعلم وا آبناء‌کم بأقوالكم وآفعالکم کالاعتذاره 
آرجوکم اعتذروا عندما تخطئون؛ کمراعاة لخصوصية آبناتکم 
أو خط] في حقهم» ولا تعلموهم التكَبّر عن الاعتذار عن الخطأ 


هو 
4 


A \ 


3 


+< اه عد ان 
بمواقفکم فلا تتكبّروا عن الاعتذار ولا على الاستئذان» نحن 
۰ 7 8 هم 5 5 سه ۰ 9 م ۰ كه 
آنفسکم. ولا علی آولادکم. 
عفر الله لنا ولکم. 


© الالباني (سلسلة الا حادیث الضعیفة) (3/ 635). 


© © © 
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الحدیث الحادي عشر اد بالاعمار 1 


في نجاية الحرب العالميّة الثانية شنت الولایات 
E  کیرمالا N‏ در اعلی البابا فهو 
لول سن نویه ن الترییخ» حیسث تم قرت من هیروشیما 
وناجازاکي بالقنابل الذريّة في أغسطس عام 1945م. لنْ تشرد 
تفاصیل القكة فهذا لیس موضوعٌنا هناء وهي موجودة في 
الانترنت لمَنْ يحب الاطلاع علیها. كانت النتيج ة أن القنابل 
مسحت المدينتيْنِ مسح شاملاً كاملا وتسببثْ في عدد كبير جداً 
من الضحابا كما أن سم الاشعاعیع للقنابل تسیب نی نتشار 
أمراض السرطانٍ وغیرها من العاهات التي استمرّت لعقوده ولم 
يسك انشعب الیابانی من التخلّص ین اعا آل یومنا هذا. 
ما عن آلمانیا النازيّة» فعقب الحرب العالمية الثانية انقسمت إلى 
دولتین: آلمانیا الشرقيّة التي اة وألمانيا الغربيّة الاتحادیّت 
وتم إقامة جدار برلينَ الشهير بينهما بينهماء اختلف نظام الحكم بين 
الالمانیتین فقد ساد النظامٌ الشيوعيٌ الجائرٌ على ألمانيا الشرقيّة؛ 
والذي بسيبه هرب ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن من ألمانيا 
الشرقيّ إلى ألمانيا الغربيّة» لم تتحدٍ الدولتان إلا سنة 1990 عن 
طریق معاهدة عرفث باسم معاهدة الائنین والاربعق وهنا أيض] 
يستطيعٌ القارئ آن يبحت في الانترنت عن تفاصیل القصّة. 


EE‏ :< که سد درد 


الشاهد من القصتين أن ألمانيا واليابانً لم تکوناکماتعرفهما 
اليو فقد أقحمَ حُكام الدولتين بلاةهما في الحزب العالمیّ 
وتسببوا فى دمارهما وقهر شعوبهما دون أن مق لهم انتصاژ 
حقیقی» حرج الألمان واليابانيونَ من الحرب منهكينَ يائسين 
لایملکون ی شيءء لا بیوت» ولا آموال ولاب: 
موسسات» ولا أيّ شيءٍ على الإطلاق؛ ولکنهم أدركوا نم 
یملک ون تخیر المستقبلء وأ بامکانهم تحقیق مستقبل آفضل 
لأننسهم وبلاومم ون هناك آملا دائم) حتى لو اضطرم الأمر 
أن يبدؤوا من تحت الصَّفْرِء فقذ عَمِلَ الألمان ساعات اضافية 
مجانية بعد الدوام؛ لكي يُعيدوا إعمارٌ بلادهم؛ وأعطى المدرسون 
اليابانيُون دروسا للتلامیذ على أنقاض المدارس المدمّرةٍ. 


0 


۳ 


بثية نحتیت ولا 


والنتيجة نراها آمامنا الیوم فقذ تطوّرت آلمانیا؛ وأصبحت 
في ماف الدول المت وآاضحث المنتجاث الألمانية في 
كل المجالات صن أفضل وأجُوّد الصناعاتِ في العالم و3 
المواطن الالمانی بكاو حقوقه داخل بلاده وخارجها» ی 
جوازاً ین آقوی جوازات افر في العالم. 

ما عن اليابان» فقد رَكِبَتْ صارُوح التطور» وانطلقت دون 5 
حتى باتث تعرف بكوك اليابان. أصبحٌ لدينا ثقةٌعمياءٌ في المنتجات 
اليابانية قبل عليها دون ترد أو أدنى شك في جودتها؛ نراهم كيف 


ع __ 


نون بلادّهم ويطورونهاء وننبهر مهم وهم يُصلِحُون أضرارٌ الزلازل 
في غضون یام من وُقوعهاء بینما تملأ شوارعَنا الم والتصدّعاتُ 
تشاک وغل دوا بر ان ستول اضما 

آلمانبا والیابان: دولتان اختارتا أن ت ا بآنفسهما بعیداً عن 
الصراعاتِ والحروب والْمُهائّرات السياسيّة ووضکت حكوماتهما 
هدفا هو بناءٌ البلديْن والارتقاء بالشعبیّن» والنتيجةٌ تشرخ نفسها 
للجمیع. والدرس واضخ: الاعم ار لا يأتي بالحزب والعتف 
والتحکم والرغبة في السيطرة والاستفراد بقيادة العالّم» بل باليناء 
والرقی والتطویر والسيطرة على العالم کون بالسلام» ولیس 
بالصروب كل الذین حاولوا السيظرة علی العالّمبالحروب لم 
یتمکُنوا من ذلك رغع كل محاولاتهم» استنزفوا الاش والاموال 
والموارة» نشروا الفتَن ودمّروا شعوباً بأكملهاء ومع ذلك لم 
ینجحوا فدائم تظهرٌ دول ما لتمثل قرا جدید تتصدی له ولا 
زالوا یحاولون» ولکن لن يُفلح أحدٌ في السيطرة على العالم» وهذا 
لوسسات يم 
مُطلَّقٍ حتى لا تفس الارض واولا دال اسهم يِبَعْضِ 
ست ار وڪي اه ذو ضرع اديت 4 [البقرة: 1 25]. 

لق نجحث ألمانيا واليابان في فض مكائّهما في العالم عن 
طريق الاعمار والسلام بعدما خاضتا غمار الحروب العالمية 


06 اه عد درد 


وحصدتا النتائجٌ الكارئيّة من وراءهاء بمعنی آَرّ: الشعوبٌُ 
لائر شى وا فب ی و ی 
الرقيٌ الحقيقيُ؛ ماکان للإسلام أن ين ینتشر الا باللین وخسن 
الخلتی, ولذلك كان خسن الخلق أعظمٌ صفاتٍ الرسول الكريم 


aaa 1 


صالَعل مس قال تعالی انك لملحق عطیر» [القلم: 4]. 
کما كان اللي من آهم صفات سید الخلّق سین 


ا غير 


تعالی: وا ع اتويت كج فا عبط اقل لساري 
حولاک؟ه [آل عمران: 159]. 

ولیس اللین فقط» بل العفو والمشورة كذلك من مظاهر خسن 
الخلق: «عَعف عم عم واستفیز کج کار في الك 4 زان عمران: 159]. 

خسن الخلق هو منهج حياق ويجبٌ أن یکون دیدن 

۰ : ا دما سيل ی باليكمة موه للد تكد رَج رهم 
بای ھی مه سرد [النحل: 125]. 

وكذلك ان اسان بالإحسانٍ من < هل ا »بل 
إن هذا الخلق يؤدي إلى تحشن آخلاق الطّرف الآخر آیضاه 
کک تنتشرٌ الفضائل وتسود الِيَمُ : «ولاشتوی! ا 


7 2 جر 


مه دای هخسن وه زی باق وب ستاو جر 4 


م 


[فصلت: 34]. 


ويو صح القرآن ماهيّة «التي هي آ- حسَنْ» التي يَذْفَعْ بها المسلم: 


E ai 


© [الفرقان: 3 6] 
واگ ظمین اَي والمافیت عن الاس راهن اَلْمْحَِنَ 4 [آل 
عمران: 34 1]. 


ممه سا ١‏ ی 
نصيب من هم خاصّةٌ الله فقط: لمَمَابْلقَ ]لاد سَصَْوأْوَمَا 

3 دوحَعظیر @ 4 [فصلت: 35. 

الوقث كالمال كلاهما مهم جداً وثمينٌ جداً؛ لذلك يجب ألا 
يضيع في المشاحنات والجدال والتجاذبات السياسية والحروب» 
بل يجب أن يُسكَثْمَرَ في البناء والتطوير والرّقَيٌ بالشعوب. 
الحکومات في اليابان وألمانيا أدركوا هذا الأمرّ جيداً؛ استثمروا 
َفتَهم وأموالهم في بناء دولهم بدلا من تبذير الأموالٍ في صناعة 
الأسلحةٍ والصواريخ لتدمیر شعوب ذ ضعيفة 2 مغلوبة على أَمْرِ ها 
ذاقت الم ین ويلاتٍ الحروب وجوّر الحكام. 


رگرص 2 


يقول تعالی: « یی لسن ا ال ریک افيه 4 
[الانشقاق: 6] هذا هو الإسلام: عمل واجتهاد حتی آخر لحظة 
الايا والبابان ويافي شعوب آوووبا هم كن طبق عله لآية, 
نجدُهم في لها يعملون کل حل دون توفي أما الشعوبُ 
العربية فتَجدُ دولا كثيرةٌ منها دائم] تبحث عن الأسهّل؛ دون 


A 


6 که عد درد 


الجانب اللیلیی من الغرب؛ حیث الب‌اراتٌ والمُجون والفجورٌ 
والمتع السهلة السريعة ولا یقتدون بهم في الجانب النهاري 
المليء بالعمل والمشاق والصعاب. 

الشعوبٌ الإسلامية تعيش فوق مستنقع الخيراتِ من الموارد 
والشرواتِ الطبيعيَّة ومع ذلك فكثيرٌ منها شعوبٌ مستهلكة 
وغیر منتجة» هي شعوبٌ تور ثرواتها إلى الخارج؛ لتعود إليها 
على هيتة سیاراتِ ومصانع والاتِ وآدوات کهربائية ومعدّاتِ 
إلكترونية» وبعد ذلك يَتَبَجَحْ الاغنياء في هذه الشعوب البائسة 
باقتناء سياراتٍ فارهةٍ لم يصنعوهاء ومنتجاتٍ عالميةٍ لم 


ممح وس اي ا 


إن الانساّ هو ارو الف واذا اسعمر #الدولة بالشکل 
الصحيح» فسوف يكونٌ هو ول البناء لهنذو الدولة» الابان لا 
تملك أي موارد طبیعیّةه كما نها عبارة عن جُزر صَخْرِية تق 
على خط الزلازل التي تصييُها وتده وها کل مر ومع ذلك لا 
تزا الياباث کوکب الحضارة وا ات العالیق» کل مذا لان 
الدولة درك أن الإنسانّ هو الثروةٌ الحقيقيّةُ التي وجب صونبا 
والحفاظٌ عليها واستتماژها كما یجب. 


E _ i 


الي ات سس بت وی 
a‏ 
ظالمة» ولکنٌ الشعوب لا تأخذ دور الضحيّة دائما» بل هم جناةٌ 
أيضاء فكثيرٌ من المسلمينَ غفلوا عن تعاليم دينهم» فلا بحترمون 
القوانينَ» حتى آبسطها بدءاً من عدم رَبْطٍ حزام الأمانٍ في السيارة. 

5 ی 3 و مود هل 

وكثيرٌ من المسلمين غفلوا عن مراقبة الله لهم وبتصره 
باعمالهم فلا يمون بساعات الدّوام وتخاورون مقر العمل 
قبل انتهاء وقت الدّوام الذي یُفترض أن یکون ملتزما به. 

كثيرٌ من المسلمين في غَمْلَةٍ عن آداب الطريقٍ التي دعا إليها 
القرآن وش یا ركو فلا یچ الخافل أيّ غضاضة في 
أن يُلقي بالأكياس وعلب الأكل من افذة السيارة» ويتجاورٌ 
اشارة المرور الحمراء إذا وجد الطريق خالياء ويذهبَّ إلى 
الموعدٍ بعْدَ ساعة من اوقت المتفي عليه ریما أكثذ! 

وكثيرٌ من طلاب وطالبات المسلمينَ غفلوا عن أهمية الم 
EC‏ ا إلى المقيرة». 
الجامعته و کی من ع الأمثلة ة التي أنا e‏ 0 1۳ 
اس دارو هته السكارت 


الا : a ٠:‏ سد درد 


بالطبع هناك استثناءات» ولك الأغلبية العظمى من المسلمين 
جعلوا من هذه التصرّفات القاعدة العامة مع الأسفي الشديدء 
وید لا من تخسیخن هله الا خلاقیات» شسعی الج ت الك 
إلى استیراد الحضارة والتکنولوجیا من الخارج؛ ظنا منهم أنه 
الطريقٌ الصحيحٌ للارتقاء والصلاح. 1 

إصلاح الشعوب يبدأ باصلاح الانسان فاذا تحت آخلاق 
الأفرادٍ ارتقتِ المجتمعات. وتوجّة تركيز الجمیع نحو التطویر 
والاعمار: وبذلك تكونٌ السيطرةٌ على العالّم والاستحواذ على 
مواطن القوة فيه. 


e‏ ی و ی 
کانت التجربة آقسی كان الدزس تمر والعوض من عند الله 
أَعظَم. وهنا أخمٌ الأحاديتٌ بمقتطفاتٍ من تجاربي في الحیاق 
آشارگها مع القاری؛ ولا زالت الحياةٌ تعلّمُني. هذا بعض مما 
تعلمته من الحياة التي لا اية لدروسها: 


1 با القیم والميادئ مکرّوهون على الاغلب. 
والسبب هو الحَسَد» إذا كنت مستقیما وصاحب مبدأ فلا تتوقع 
أن يُحِبّكَ الجمیغ» بل كُنْ دائما مستعداً لمکائد المتربّصينَ. 


5 ی و ی و 
رورت سبد ترات ناس يَتَطَْرُودت * [الأعراف: 82]. 


1 


واا أ ءال لو تن قري ارا تاس تطروت 4 [النمل: 56]. 

اواك ی و و 
EEF‏ من ریت [يوسف: ۰32 

يد ويم او 
وَأ تم لحرا دا بدا » [الكهف: 20]. 


الا سس عد درد 


تعالى» نیلت رضا تال سال رضا لیک وذ لم 
تفعل فرضًا الله سبحانه يكفيك. 
ری أا 1 1 [المائدة: 119]. 


و« ب 77 2 
ص 
500 ۳ 


سیون اروت من اص روالنيت آتبعوهم باحسن 
نض له ۳ وَعَدَ لهج ری نها اهر تیبرت 
فيه بالات َو مر 4 [التوبة: 10]. 

وک عجث لک رب لین » [طه: 84[. 


کی اک تر عة كل لم یی 44 [لبية: ]. 


ا حلا 


3. لا تؤذأ حدا أبداً حتى من آذاك فك رب منتقمٌ جار براك 
ا ا ل 
ولو بعد حين. قد تخر الجبْرُ ولکنه يأتي في النهاية حتى لو 
تأجل إلى يوم الحساب. لا یترکك الله أبداً. 

.[64 5 


ل َحصله آله وسو واه عل کل کی سید 4 [المجادلة: 6]. 
او ا سي : 29]. 
03 ا 
4. الفرصة لا تأق أبدا لا مَرَة ولا مرات» بل رب العالمين 
پرشدك إليها. 


i‏ ان 


ولد مکتهرفماان کک تفه [الأحقاف: 25]. 

« وال لا عون ال ذلك ا لديم أنّهُ 4 [الکهف: 24-23]. 

5 تاب مجالّك الأكاديمي والمهنيٌ» ین 
لا تہ تتوقّف عند لحظة التخرٌّجء فتخرجُك من الجامعة يعني انك 
تحصّّلتَ على شهادة جامعيّ في مجالك» ولا يعني أك انتهِيْتَ 

من التعلّم فالعِلْمُ لا نباي له. 

2 یبا [الکهف: 85]. 

كر تيه اك [الکیف: ۲92]. 

لوَقلرَّتَ زد عِلما 4 [طه: 114]. 


E3 


6 . انظ رإلى 7 تراك للأمور ني حياك أن أعلمٌ من غير 
بتصنیفها إلى آساسیّات وكماليات ورفاهیّات. 


اکر مهن سَي ل ا شو د 0 ا 4 
[التوبة: 19] 
8 3 کات ءابآزکر ا ا 0 فرك 


وم 
ل 


الكو رسولو وج ادق سَبِلِقِ رقفو عق يأك مةئ لك وال 
لايهدى الْقَوّمَ لقن 4 [التوبة: 24]. 


ااا e ٠٠:‏ عد درد 


ae 
يم عن زگ ر اه وا لصو وایتاه لد‎ AI 
موص ف ات ی‎ 


.]37 [النور:‎ e اقيق‎ EAA ES 


[القصص: 77]. 

7. اهم بشئونك الخاصّةء ولا دحل لك بشئون غَيْرك 0 
لا دخل لك بغيرك. 

عام ان ماما ع ا م لا رگم من صل دا آهتدیشر 4 
[المائدة: 5 10]. 


ر س 


e 

و ڪر اند وم مَألْقِيلَمَةَفَرْدًا4 [مریم: 95]. 

8. خذ جولة في الأدب العربی بين الحین والآخر» تبحر في 
الشّعْرِ والعروض» والتشبيهاتِ» والاستعارق والمجاز» واستمتع 
بروعة الفصحى وبلاغتها. 

کی ک3 ترک ؟الکیت ری که کل کمن ون 


مثو مدد [الکهف: 109]. 


ا اه مب4 [النسل: 103]. 


555 E ات‎ 


E ER O رنه‎ ۱ 

« کت فلت ,فراع َو ینوت 4 (فصلت: 3]. 

لقره انعر ری عوج لله يورت € [الزمر: 26]. 

لسديقان إن اتمه ا وف بعستان الک 
خاصة عندما تكبر ويتركك الجميع ا وّالکتات. 

وانفتوأق س سیم وآ نو ديكا الك [البقرة: 195]. 

31 تلاح تفت © [الاعراف:‎ ES 


و صرح e‏ بر 


« إِسَّمَاحَرَمٌَ يڪم اميت ودم ولخم الخنزیر وما اهل بد لمر 
أنه [البقرة: 173]. 
۳ 1 5 0 و 2 5-55 ا ڪر وم 
2 + وک عن أ ر ولم قل فيهما ام ۲ كبر ومع لاس 
قاس بر من نجه ما4 [البقرة: 219]. 
« متك الس إل طَابية © یبا امه ا © د ا 


مھا © رعا وقسبا ۵ وارد یوعد و 0 نە ® 
ا د ولا 4 [عبس: 32-24]. 
« ثرا ام رون اذى حى 4 [العلق: 1]. 
ا | 4 
ییحی حذ الكتب بفوو وا و میک 5 صبّا € [مريم :12 


حدثني القرآن 


كل م ع یی و 0 م 
0 سندك رنك. أماتك ربك رازقك رنك. حاميك ربك 


راعيك ربك لا تقولي: آبي وآخي» وزوجيء وابني» وشهادتي؛ 
بر ری ري لا و تسيا نحت ار کے مولن ا 
كان رد لها لهس سا اليك همه سس 
هو الررّاق ذا القوة المتین؟ آلیس هو من يَجِبُ أن تتوكّلي عليه 


2 مس وو 
دون غیره من سائر خلقه؟ لا تستندی على من عندما يتركك» 


دع رز 


یعلم الناس آنك صرت ضعيفة لا سَنَدَ لك» فیستبیحون اذيك 
بل استندي على الح الذي لا یموت. والذي لا یترکك. بل 
فرت نادم ا جات طيك ای دي 
غ :347431 بحیط اك برعایته منذ ولاتاك» ویس لك 


جنوده ف السماوات والأرض؛ لخدمتك. 


© إن 2 یروق من كارك ۳ 


ڪل هدح مده و تام عراس ي 
e‏ 
ا 
و ع 
فل‌حسی له مه 
سم 
5 2 


حِسَابِ © [آل عمران: 37]. 

کی 6 سوب 3]. 

عليه بو لْمْتوكُلورت € [الزمر: 38[. 
ور عل ال أأَذِى اموت € [الفرقان: 58]. 

لط وول عل العزي ر احير 4 [الشعراه: 217]. 

e َ 9 

ذه ياد € [المزمل: 97 
۴ کا ان مج 203 


ii‏ انا 


حاار الحو اهران سام لمات قالع مسد 
إلى النبیع موسى على استحياء خا TE‏ دنه ماکم یی عل ييار 4 
[القصص: EE‏ ا يا ات 


ص 


ىاد CHES‏ ت الو هيين [القصص: 26]. 


2 القرة آن یکون لديك القدرء على قمر النشخض 
او 

و بوق اڪ نیا وت ؤت لڪ ڌا وق حرا ڪيا 
وماد ڪر الا لح الوا لا لب 4 [البقرة : 269]. 


3 المعركة الى تنتصر فیها ثم لا تستفید شیثا من هذا 
الانتصار» لم يكن لها داع من الأساس. 

ووی اه الْمؤْمنين لقتال کات هفوب عزیزا 4 [الأحزاب: 25]. 

4 لا توجدٌ شعوبٌ راقية» بل توجد شعوبٌ آمنة مطمئنة 
ضامنة لعدم زوال النعمةء واستمرار الأمن والأمانء فإذا زاگ 
عامل الأمْن والأمان ظهرّت غريزة حب البقاء واضحة وجليّةَ في 
الشعوب. هذه الغرر ت التو اضف برد رات قد 
تصل إلى مستوى الهمجيّة الحيوانيّة في الصّراع من أجل البقاء. 
ااافا ف ف وا العو ا 
الزمن آنهم أهل الحضارة والرقيّ 


حدثني القرآن 


5 للم لمّة القلوب» ولیست لَمّ الأجسادء فلا مکان 
تجتمعٌ فيه الأجساذ آکثر من المقابر! إذا آردت أن تجمع شم 
عائلك. فاعمّل على جمْع القلوب أولأً وبإذن اللو سیولّف 
الله بين قلوبهم» حتی وان کا بلاج اقم وشیسهّل 
لل تعالى بعد ذلك اجتماعهم في مكانٍ واحدء لا تَجْبِرْ عائلّك 
على الاجتماع في مناسبة ما بحجّة لجٌ الشَّمل؛ لا هذا الأسلوبّ 
يأتي بنتائجَ RC‏ ويّذْكِي الضغائن. ا لهم بظّهر الغیّب» 
واتژکها له سبحانه؛ هر وحده القاد علی ذلك. 

لا وات بیت ویم لو آنفقت مان دض جیما ما لت بسک فوب 


7 
و 


اکن انه لت ب َه دعر عکیه € [الأنفال: 63]. 


ام 


EEA عع بن‎ EES E 


تلهمخ 2 خود [آل عمران: a03‏ 


6 تذگرأَنْ رَد الأذکان وتقراً ما تمس من الذّكر الحكيم» 
زک نف یات داگ رن ن اوم غا إذا کا هده 
المرةٌ الأولى التي تتواجذ فيها هناك. قد تكونٌ هذه المرّةُ هي آول 
مرة تشهد فيها تلكٌ البقعة من الارض ترتیل القرآن» المحظوظ 
حقا هو من تناح له الفرصة آنْیفعل هذا الأمن وهو في بلاد غير 


۰ لس ا‎ oi 


المسلمین؛ حیث تکاذ لا تشهذ الارض هنال أ ی آذکار أو تراتیل 
على الإطلاق» هذه الارض سوف تَخبر بکل أخبارها يوم القيامة. 


و 


% یف وهاه بان رب ۳ لها [الزلزلة: -4 5]. 


7. أختي العزيزة: أنتِ فارس أحلايك» أن الشخصٌ 
الوحید الذي يستطيع أن ر بحقق لك كل آحلامك بتوفيق من الله 
شا ما اسا خد رتا كانت تاج رة (سيدة أعمال) 
قبل أن تتزوج الرسول ایوا آي نها لم تنتظز حتى تتزوج 
تبداً مشوارها في الحياة» بل کونت نفسّهاء ووسعت تجارتها؛ 
وصارت من آصحاب الأموالٍ في فریش. وحتی عند حصار 
السعْب عَرَضَ آسیاذ قريش على السيدة خديجة أن تبقی خارج 
بني هاشم؛ كي لا يشمّلها الحصان ولکتها آبث وأصرّت على 
البقاء مع زوجها وعائلتها. كانث لها قيمة وأهميّة في ش خصهاء 
في نفیسهاء في ذاتها ولیس لأا زوجة فلانِ. اجعلي لنفصسك قيمة 
وأهدية لا ك انش+ولیس نک اين فلان از زو عن زو ات 
شريك حياتك» وليسّ مارد المصباح الذي سيحقّق لك أمنياتك. 
كوني خديجيّة: اسعي» واعملي وال ورك لت مسال 
مأمورة بالعمل» أي آنه فرص عليك ولیس اختياراً أو تطوع). 


ول ویر لمکم وَرَسُولهوَالمُؤْمئُونَ4 [التوبة: 105]. 


۱ ا 


08 که عد درد 


ی رز 
لوا ملوأ ص لحا لی یما ماود بصو 4 [سبا: 11]. 


ا E‏ و و رع حم | r‏ 
« آغملو اال داد شک ا وقلیلشن عبادی اشک 4 [سبا: 13]. 


1 


A ۱ A aE‏ زا ا و نصا کے گرم موم ود هن و جرح نم 
ومن عمل صلحامن ذگر او انق وهو موم فلن ڪيه يو 
2 > 11 سروت ج 53 
باجرهم بحسن ما کاوا همرت 4 [النحل: 97]. 
موب وص< و رم خب ارج مه میس ام يو 22 0 
ویر مومت زین عون لمحت أن هم آجرا ی یر € [الاسراء: 9]. 


ررم 2 مس وه بر وص مسج 2< موی ر مع 
© ومد له این -امنوأ منك ولوا اليلحت لستطفتهم في الأرض 
مر چم ا 0002000 


کما انکضات آلزیک ين تلهم الكت کم و 


2 


الت ارت 2 
ماو ایو پم د محر و کم بو 7 لي لسار سور سه مص مرو م 
وليبدلمهم من بع خوفهم ما عیدوت لاشرکور ف سا من گفر بعد 
2 م4 ی روم اف 
َك میک هم مهو € [النور: 55]. 

«مَجَعَلَنَا أَلتَهَارَمَحَاشًَا [النباً: ۰۲11 


تستهزی با حل حتی إن کان عدوّ ك لآن الاستهزاء 


[البقرة: 67]. 

9. المرأةٌ مُستضعفَّةٌ وليسثْ ضعيفةً» ولکنها تشرَبَت فكرةً 
أنّها ضعيفة» وعاتتها. وصارث ضحيّتها ثم آورتتها لابنتها؛ 
لتتحوّل الضحيّة إلى جانِ» وتستمرٌ المأساةٌ لأجيالٍ وأجيال؛ 
واللهُ وحده أعلمٌ بما سیوول إليه الأمرٌ. 


۰«( اس ۰ 


2 


اتوي ت ال لاه تن و یت آنرشتاین 


مر 


« إلا الْمُسَسَضْعَفِنَ مِنَ لجال والس وان لایس تطیفوت حه وا 
هدوت سي [النساء: : 98]. 

0 آن فرانك» مراهقة من عائلة بهودية كانت ضمنٌ ضحایا 
محرقة الیهود (هولوکوست) في آلمانیا؛ كانت تكتبٌ مذکراتها 
۲ 3 
في الفترة التي كانت الا رَة تحاول الاختفاء والهروب منْ قبضة 
الالمان» تم العثورٌ على مذكراتهاء ونشرث في کاب كما تم 
تحویله ا إلى عدة آفلام سينمائية» وضعت ضمن العدید من 
المناهج الدراسيّة في أوروبا وأميركاء کانث حياتها وحياةٌ عائلتها 
مهددةٌ بالقتل في أيّ لحظةء ومح ذلك استمرث وَفتهاء وأصرَّتْ 

بو نید ثیق کل الا حداث في مذکراتها ؛ لتترگها للعالم بعد وفاتها: 
مشق اش سل ماع 
في العالم؛ فانّك إن لم تزد شيعا للعالّم» فأنت (زائدٌ) عن حاجته» 
وقد تكون عالة علیه. خلقك الله (إنسانا) أي خليفة الله على 
الأرض» وهذا يعني أن إعمارٌ الأرض هو واجبك. لو كان الله 
يريدّك أن تتكاسّل ولا تعملء لكان لمك كائنا آخر غير البشرء 


08 که عد درد 


و الال سا لكوتم 
ی ی 1 41 A‏ 


لس حت سس برعي كل ی ر سر رصة عا بر و وور 0 2 
ولقد درا لجهثر كيرا م2 يت لبن والإذين شم فلو لور ل بلقيو 


ر وس ره ور 


ل ردك یا وج 5اه لا ینیع اف کالک بل هم امل 
یک هم هم الْعفِلُوتَ 44 [الأعراف: 179]. 


۳ 


اتی 


.]44 [الفرقان:‎ € E 


عه د د ع aaa‏ 9 ص 27 
# * ولقد حرَّمَنا بن ءادو ف رمحم وام ر ور ره ریت 


- 


لطبت فص اه 9 ی تیب ره :120 


۳ عر ع سر عر 


لهو الى كل که لاش دلولا فامَشوا في متاكبها وا من روه وله 


21 ی الجا ی ی E‏ 
الطلبة على د رجات عالية مثلّه» فالنّجاحُ لا يكون بالاستفراد 
بالبساعة» ایکون بالق ا 
منافسً شرفت ولکل مجتهد نصیب» فلا تجعلها رز 


2 


«وفى ذَلِكَ یتاس تسوت 4 [المطففین: 26]. 


 _ _ 


١ 22‏ کل اب آدع خطا وهذا يشملٌ کل ن لهم لط من 
أي نوع» فكلّهم أبناء آدع؛ لد كلهم یخطئون مثلما باقي آبناء آدم 
بخطنون» وبما نهم آبناء آدم؛ إِذن فأخطاؤهم هي نفس ن آخطاء 
باقي بني آدم ذ فن الممکن دا أن يفتري ی المدرس على تلاميذه 
کذب» وم وى لمكن أرقي أن تکلمم ا مظان نا 
وای ھا همه هي بريتة منهاه ويستوقفني هنا سوال لا یسأله 
الا جاهل: (وهل یُعقل أن تكذِبَ المعلمة؟)» نعم يُعقل جد 
آلیست من بني آدم» أمْ نها أصبحت ملاکا مُنزها ومعصوماً 

تسه کب اطف 4 [العلق: 16]. 


ا سات ما یلو وعاق ,رتاک واه بوه تون 4 [النحل: 34 
# ا لين مکروا اكات آن يف انين الوق او تابه لدب 


و سحل ل ا ساح وو م 


من حيبت لا يشْعرُونَ € [النحل: 45]. 

« لجَرِيَ أَنَهُ ڪل تفس تا کسبت إِنَّ نم ریم آلحساب @4 
[اپراهیم: 51]. 

3. توقف عن قول: ان أكبر عيويك هي طيبتك وتواضعُك؛ 
الطيبة والتواضع لیستا عيوباء فلا داعي لأن تكذِب الكذبة على 
نفسك وتصدّقَهاء كفاك اختلاقا لأعذار واهية کی تبر أخطاءك؛ 


06 که سد درد 


تخل بالشجاعة وواجة نفسَك بعيوبك الحقيقيّةِ لكي تعرف 
كيف تتخلص منهاء عندما ينصحك أحد بالابتعاد عن رفاق 
السوء ضع في اعتبارك أن هناك احتمالاً أن تكو نت أحد هؤلاء 
السيئين» ويجبٌ على الصالحينّ الابتعادٌ عنك وعدم مرافقتك. 

كنْ صادقا مع نفيك قبل أن تَطْلْبَ من الآخرين أنْ يصدّقوك, 
و أن ال الا امه فضا نالفي الان الو 

تأنیب الضمير رغم قساوته في بعض الأحيان إلا أله يعمل 
كوازع ورادع للإننسان یساعله على كبح جماح نفييه» لتق 
فين تع فاته اهنا 00 

میت یمد 19 لأ ینیس الم 6 [القيامة: -1 2]. 

دا تلومون راو و ۹۳ 

ووم ری شى ! اا ا r.‏ ماو ي [يوسف: 53]. 

وق هنوت که [الذاريات: 21]. 

4 إذا مد الله في عمرك ولاحظت أنه يعطيك ولا ييتليك 
فراجِمْ أخلاقّك وعباداتك وتعامُلّك مع الغير» فقذ يكون ما نت 
فيه هو إملاءٌ وليس عطاءً الاملا هو فرص يعطيها الله سبحانه 
للظَّلَمَة والجبابرة والطغاة والمستبدين؛ علّهم يتوبونٌ عن 
غیّهم» ویعودون إلى طريتق الحقٌّ قبل أن يأتيّهم عقابُ الله الذي 


E انا‎ ii 


یجعلهم يدفعون ثم كل ما اقترفوه دفعة واحدت حتی إذا جاء 
یوم الحساب لا یقولون: (لوْ مدذت في عمرنا يا الله لتبنا!) لاحظ 
أن حفظة القرآن يتوفؤن في سر صغير» بينما أصحابٌ رؤوس 
الأموال واضحناث المناصب. بل حتى بعض آولیاء الأمور 
المستبدین يمد الله في أعمارهم» ویجعلهم آکثر سُلطة ومالاً» 
هذا الكلامٌ یشمل الأفراد والمجتمعاتِ والدول کذلك؛ يُملي 
له حتی إذا آخذه لم یفلته. 

من بص ول أله لک اوق له ویره ف مھم ی مهو 7 كن« [الأعراف: 
1396 

« ولایس ا روآ 
ادوا تما ولهمرعدات ۰ N‏ 


[الحج: 48]. 
ورب ودره ایادخ یم کب لعج زر مدب بل 
ر ان كعدوا من ون [الکیف: 58[. 
ما كروبو فسا عله وا بش يي م حو دا فرخوایما 


e‏ وم 


او لدب دا اه هر تج لسوت € [الانعام 44]. 


و توا ما سور ہے ایا لت يبرت عن ار وتا ات 
سوه م و و 


واي ۱۳ 2 2 يي 15 


مياوو تمتو ويه هرا ذل َو یعون 4 [الحجر: 3]. 
aS‏ 


اف رهز وضو ولعو ا حى حو يلوأ ی بوٌمَهُعْاأَذِى بوَعَدُورت € [المعارج: 42]. 


25 لیوا لمیر ولج یناسر 
(عندما آقول آنا ی لا6: إذا آراةها الله سبحانه أن تکون 
(نعم» فسوف تکون (نعم)» على جع أنوفكم؛ وسيسري ام 
الو علیکم وأنتم صاغرون؛ هي میسنت ولیست 
مشیتتکم. فانتهوا عن هذه العقليّة الفرعونيّة التي لسان حالها (أنا 
ربكم الأعلى)! 


مس سره و دح 


واه وتالا أن سا اله رب عبت 4 [التکویر: 29]. 


ل 


.[30: ان ملكا ککیما که [الانسان:‎ ES 

26 إذاكنت تمتك المال الكاني لشراء منتج ماء ولکنك 
اخترت عدع شرائه رقع كل المغریات وصیحات الموضق 
وضغوط تقلید الأصدقاءء وذلك لانك ببساطة لا حاجة لك به 
فاعم آنك تجاوزت مرحلة الخطر فعليا» وبدآت تسيطرٌ على 
نفیك. اجعل قرارك باقتناء شيء ماء أو عدم اقتنائه ينبعٌ من مدی 
احتياجك له لا من قدرتك المادية على اقتنائه؛ آنت من یتحکم 
في المادة لا العکس. 


i‏ لس نا 


5 


لن اه کر ما بوي كى روما بآنشیه تر 4 [الرعد: 11[. 


رھ رما سرھا © مها مجورهاوتتونها © ود ا من رها ن وَوَد 


ا 


حَابَ مَن دسَهها6 [الشمس: -7 10]. 

27 قر لزان أن e‏ تمصا عرسي 
إلى حيّة لأوّل مرة حاف ورك هارا وا رات ماج 
ول مروت تمونی لاعف ان لاف أذ اناوت 4 [النمل: 0 نم 
آصبح سا علدا ر 
7 وأخيراً انتهی به الأمرٌ إلى مرحلة اليقين التامٌ بفرج الله ال 


رصع عه 


كلا إن م رَنْ سین [الشعراء : 62]. 


8 یمتا یقلت ال فرسة ما کشت التخرج أو فرحة 
مولودٍ جدید أو فرحة الحصول على وظيفة لا بش من 
الاحتف ال بالأمر» وإقامة الحفلاتِ والولائم» ولکن لا تنس قبل 
ذلك أن تسج شکرا له لا تجعل التّعمة تلهيك عن المُنعم 
ال ذي روكك اما من غير حول لك ولا ف لا تالف ام کن 
دائما من الذاكرين الشاکرین الحامدين: 

وان فصل آله لک عظی ما 4 [النساء: 113]. 


1 وم 2 


« قل قصل آله وسَمَيَوء ذلك لیوا هو مَما موی 4 


اللاللا * ۳۲ 5ك 
وشا ار گر وک انوا رماو € [الفرفان: 18]: 
و 5 6 وة 20 هرو اہ 4 [المجادلة: 19 ]. 


2 و 
۵۱ 


وا ا » 2 سهر 46 [الحشر: 19]. 


8 


9. الحقيقة المُطلقةٌ الوحيدةٌ في الوجود هي الذاثُ الإلهية 
وضا علاها قب ات تحکمها روف ال ات ومجریات 
الأحداثِء ولذا فالأحكامٌ فيها نسبية ولیست مُطْلَقةَ. 

(ثل‌خراته اعد © کہ الد © ليد وراد وآ يك ل 
كفا أَحَدْ 463 [سورة الإخلاص]. 

وار لالا تعلمتا: اط ها الم اكه ارت 
جدیدت وهكذا الحال إلى أن نلقی وجهّه الكريم» لا أحد كبر 
على الحياةء لذلك لا تدخل في صراع مع الزمن؛ لأنك لنْ تستطیع 
أن #بزمه. تصالخ مع الزمن لتستطعمٌ الحیات وتعيشٌ في هناء. 


© © © 


NO 9‏ 
بداية أريدٌ أن أحمد الله که وال لأنه آلهمني لفكرة 
هذا الکتاب فکلنا نقر القر اذ وع مرات» 
وبالتأکید فان هذا التكرارٌ يقودُنا إلى استخلاص العبر والعظات 
والدروس المختلفق هذا مر جميلٌ» والأجملٌ أن نشار له هذه 
الأفكارٌ مع غيرنا حتى فيد ونستفید. 
وقد قادني هذا الأمرٌ إلى أن أَتبَنَى عادةً جدیدت وهي أن یکون 
بجانبي دقار ف كل مر ة اقرا القرآن حتی أكدت الأفكاز التي 
اجر یهامن کل صفحة آو سورق أو آیق لقد ساعدتني هذه 
الطريقة على قراءة القرآن بترکیز أكثرٌ من السابق» وله الحمك 
كما ساعدتني على تحلیل المعاني والأفكار في عدَّةِ سور وربطها 
بواقع الحياة التي ا 
القرآن الکریم من أعظم نم الله کال عليناء فهو الملاد 
فعا وهو المونش ورف الحقيقي الذي يشاركنا وحدتا 
ولحظات تعبّدنا وتقرّبنا من الله تعالى» هو بحر غنق بفيض من 
المعاني التي تنتظرٌ من يستكشفهاء ويخرحٌ بها إلى العالم إنه لأمرٌ 
پیت أن كرد بير تاه الک وله الق از وو 


لاا ++ a‏ سد درد 


العالمین آمرنا بخسن جوار له لانْقیدّها الع ل ازن 
زالت لا تعوذ! 


الله لاتحرمنا لذَّة مناجاتك» وتولن بر حمتك یارب العالمین. 


تمد ال افا نعیش و عصر المعلومات. ران المراجع 
متوفرةٌ وبالامکان الحصول علیها بسرعة وبالمجان» فکلما 
استعصى علینا فهْمٌ معنی أو کلمة نستطيعٌ بکل سهولة أن نجد 
العدید من المراجع التي تشرشهاه كينا أن هذه المراجع متنوعت 
فهناك كب ومقالاتٌ» وفیدیوهات جديدةٌ وقديمة» ولکنْ هنا 
أيض] علینا الحذرٌ؛ فقد تكون بعض هذه المراجم غيرٌ موئوقة. 

تعر ان امي ان الوصول إلى المشاهی من علماء لین 

اا یسرا من السایی» وبات بالامکان متا پومیامم عبر 
وسائل التواصل الاجتماعی المختلفق وآن نشاهد حلقاتهم: 
ر الخرود حول ار 

بالرغم من كلّ الصعوباتٍ التي نواجههاء إلا أنَّ مشاهدة 
نتائج مجهوداتنا أمرٌ ممتعٌ جد ویغمرنا بالسعادة والتفاول؛ وان 
شعورنا نا نخدم دیننا لا يمك أن یوصف. عندما قرأت مسودة 
الکتاب غمرتني السعادة» وحمدت الله سبحانه الذي جعلني 
آقوم بشيء لديني» فهذا واجینا تجاة روا وهذا حقّه علینا. 


سا وق سا 
تیش معان جرد ةا ويس ال ان يرف نيالك هنا 
من منظوراتٍ متعددةه فاختلاف الرأي رحمة» وليس عداوةً كما 
يظنٌ البعضُ؛ لذلك عندما أتحدّث عن أفكاري» فون الطبيعيٌ 
أن أجد من يشاركني الرأيّ» ومن يخالفني إياه وهذا أمرٌ طبيعيٌ 
جدا ودلیل تطور وحضارة ولکَن أن يعاديتي البعض لمجرد 
هم يختلفونَ معي» فهذا هو الجهل بعينه» هذا الكتابُ یوم 
أن أفكاري ليست ارتجالي ولم تأت من فراغ» بل هي نتاجُ 
قراءة القرآن» وتمحیص لمعانیه ہما تأنّى لي من ا ومصادرٌ 
حسب إمكانياتي المتواضعة. 

من يريد أن يناقشني فالباب مفتوخ دائم] للحوار الراقي 
المحترم» ولیس التبلّي والقذف خلفت ظهري! المجال مفتوحٌ 
أمام کل من یختلفون معي في الرأي لكي ينشروا کتبا یفندون 
فيها أفكاري بالحُجّة والبرهان من مصادرٌ موثوقةٍ» وليس بالسبٌ 
والطعن والشتم» إلا إذا كان تأليفٌ الب أمراً صعب عليهم» 
فذلك موضوع آخرً! 

أنا متأكدة أن سأستنبط معان جديدةٌ من نفس الایات التي 


7 8 ۳ 1 ن 
تحدثت عنها في هذا الکتاب» من يدري قد یسخرنی الله تعالی 


6 اه سض درن 
ع 3-3 ع و 
لتأليفٍ كتاب آخرٌ آشارك فيه بمواضیع جدیدة وه ذه ميزة 
القرآنٍ الكريم: صالخ لكل زمانٍ ومكان» ولا يخلو من العبر 
e 3 3‏ 

والعظات. وعندما نقرأه بخشوع نشعر آنه يخاطبنا بشكل مباشره 
كاله سحت عنما 

هذا قرآنّناء وهذا ديئنا. 

من 9 : . ورت 2 موه 
وكل من یحبط ون بي» هذه هي التي يسَميها بعض الذین 
ينتقدونني: تربية عزة! 
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